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لكسره . 


أولا: : الدواسة 0 لتطو ر الشعر عندئا و وعند غيرا من 
الدول ؛ لى أظل م ذكز اعلى ما أتتجت البشرية فعلا منشعر . 
وثانهما النظريات الآديبة والفنية » والمذاهب النى ظهرت عبر 
التاريخ . وكل ذلك لكى أستخلص ف النهاية المقومات الآساسية 
الت لا يمكن أن يتبض الشعر ٠‏ بدو تباطيقاً لأهدافه . فالشعر لايد 
أن شرفمنا إحسا.ات جالية وانفعالات وجدانية » وإلا فقد 
صفته . و لتحقيقهذه الأهداف,ء هنالعدة وسائل أو خصائص 
لا يد من توأفرها فيه : كالوجدان ق مضمونه . والصود اابيانية 
ف تعبيره » وموسيقى اللعة فى وذته . 

فان كنت قد وفقت إلى ما قصدت إلية فعضل المنيج الذى 2 
اخترته» كأن هذا .خير جزاء على ها بذ ل تمن جبد فى استخلاص ٠:‏ 
هذه العصارة »و تقد عها إل القراء عامةق أسط تعيير وأوضه 5 


وو 
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لا نتفق وطبيعة هذه ا مكتتبة الثقافية التى توخت الوزارة أن 
تكور. قف مئناول أكير عدد من القراء » وإن كان 
الملتخصصون بمكن أن يجدوا فها هم أيضا بغيتهم . 

تر عشر ور 
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الشعر وشويه 
سي يعد الحديث عن الآدب عامة؛ والشعر مخاصة من 
0 البساطة والبس عل نحو ما كان عند أجدادنا 
السا بقينمن العرب» بل أصبهم من العجر أن تردد اليوم فى تحاولة 
تعر يفنا للآدب وفنونه » أمثال تلك التعاريف الساذجة الى كان 
برددها أجدادنا مثل قوم : « إن الآدب هو الإلمام من كل م 
بطرف» . وقولم : « إن الشعر هو العلام الموزون المقى » . 
أن أصبحت الثقافات العالمية تعج اليوم بمختلف الفلسفات اي 
ومذاهب الآدب والفن »حت أب وام علينا أن نعيد قبمنا 
لللادب عامة والشعر يتخاصة على ضنوء تلك الثقافات العالمية حت 
وبحس من يريد أن يتحدث اليوم عن فن من فنون الأدب 
حاجة جذرية إلى أن يبدا من الكليات حتى يستطيع أن يرسى 
حديثه على أسس عامة » تحدد وتوضح حقائق الآشياءء كأنة 
يبدأ هذا الحديث بأحدية الفن والآدب . ْ 
ومن هنا يجدر ينا أن تحاول أولا : الاتفاق على تعريف 
بجمع ما تصطلح الإنسانية اليوم على تسميته أدبا و بمنع ما لا 
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تعتيره داخلا فى الآدب من أنواع الكتابات الأخرى . فنقول : 
إن الأدب هوكل ما ثير فيا » بقضل خصائص صياغته » 
انفعالات عاطفية » أو إحساسات جالية . 

والآدب لا يزال ينقسم » كا قال العرب القدماء إلى شعر 
وثثر ٠‏ وإن تكن الفنون الى تنطوى تحت كل قم تتاف 
اختتلافا يسما عند الغر بين عنها عند العرب . 

فالتثر ‏ ف تقاليد الآدب العربى كان لا يدخل فى مجال 
الآدب إلا إذا كان نثراً فنا .. أى فق الغالب نثر! مصنوعاً كتير 
الرسائل والخطب والمقامات والأمثال السائرة » وذلك ينها يشمل 
:النثر الآدبى عند الغربيين الكثير من الكتايات الفلسفية 
والتاريخية والاجتاعية: فضلا عن ال قى معناءالضيق الذى يشمل 
القصة والأقصوصة والمقالة والسيرة والمسرحيةء وهو أدب 
أخذنا نحتذيه منذ مضنا المعاصرة حتى وجدت أدينا كل الفنون 
النثرية بينا اختتفت قتون الثر العرفى القدعة . أ والكثير متها : 
كالمقامة وما إلها بعد أن تحلل ثثرنا الحديت من الصنعة اللفظية 
التى كانت عماد تلك الفنون القدعة . 

وأما الشعر ققدميز الأوربيون فى ماله منذ عصر الإغريق 
القدماء ‏ ثلاثة فنون كبيرة لكل منها خصائصه وأهدافه وهى : 
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عر الملاحم والشعر القثيلى والشعر الغناق . وذلك ينا لم يعرف 
العرب الةدماء فى مجال الشعر غير فن واحد ء هو ألفن الغثانى . 
حى إذا اتصلنا بالغرب ودرسنا أدابه » وتبيئا فيا تلك الفنون 
الختلفة , أخذنا تحاكها ؟! فعلنا فى مجال لانثر الآدى, وذلك حين 
كان يعض تلك الفئون الشعرءة الكبيرة»قد انقرضت فق الغرب. 
أو أخذت سيياها تحو الاتقراضء وحل النثر محل يمضها :كالشعر 
الث لى على حين مات اليعض الآخر ول يعد يستطيع , الحمأة بعد 
أن تطورت الإفسانية » وأصبحت عاجزة عن أن تأق فيه شل 
ماأق الشعراء القدماء فر الإنسانية » ونعتى بذلك شعر الملاحم . 
وكأننا بذلك نود أن نعود قنمر بجميع المراحل ألتى اجتازما 
الأدب فى الغربء وذلك بدلا من أن نجارىتطور الإنسانية العام. 
فندرك أن الشعر أوشك أن يصيح اليوم ممقصوراً على الفن 
الغناتى: و أن التجديد والإبداع ف الشعرء نما يتركز اليوم فى هذا 
الفن: وأن معارك الشعر الأدبية»إتما تدور عند الغرب فى العصر 
الحديث حول وسائل و أهداف ذلك الفن الغناى . 

ومع ذلك ؛ قإنه على الرغي من تطورقنون الشعرعلى النحو الذى 
ذكرناء» فإنه لا يزال من الأهمية بمكان أن نوضح » وأن تتفهم 
أصول وأهداف كل فن من هذه الفنون » لكى نستطيع فهم 
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مذاهي الأدب الخحتافة » ومدى انطياقها أو تأثيرها على كل من. 
هذه الفنون ٠‏ كآ ندرك أسباب جاح كل مذهب ف السمو بأحد 
تلك الفئون دون الفئون الاخرى على نحو ما نلاحظه من أن 
المذهب الكلاسيكى متلا ء قد أدى إلى تفوق الشعى القثيل تفوةا 
لم يستطع أن بلاحقه أو يدنو متدالشع رالغناق عند الكلاسيكيين » 
وذلك على حين نلاحظ على المكس ء أن الرومانسية قد أنتجت 
شعر! قنائيا بيذ فى قيمته الإنسانية والفئية » الشعر العثيل الذى 
انتجه الرومانسيون ٠‏ كل هذا على حين قشل شعر الملاحم عند 
الفريقين بل عند جميع أنحدئين . ْ | 
أما شعر الملاحم فقد ازدهر فى خر الإثسانية » وهو الشعر 
الذى يقص أنيا. المعارك والبطولة وال بطال حلى نحو ساذج 
خالمن التعقيدات العقلية والفنية » حتى ليظن أنالملحمتين اللتين 
تعتير ان المثل الأعلى هذ! الفن ‏ وهما : الإلياذة والاوديسة. 
لم يبتكرهما شاعر بعينه » إنما !نكر أجزاءهما امختلفة شعراء 
وي ل ا يم 
التارضخى قوعى فى ذاكرتهكل تلك الاجزاء ء واربما أضافه 
ليها أجزاء من ابتكارهء ثم أخذ يحوب بلاد اليونان ومعه 
قيثارته أو ربابته منقدا على ننهاتها تلك الاشعار الرائعة ما فها 
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سح رالساطة و نضرة امال الذى يشيه جمال الطفولة » حتى إذا جاء. 
القرن الخامس قيل الميلاد » رأى هز ستراتوس ساى أثينا » أن 
يؤلف لجنة من الأدءاء والشعراء لتدوين 'هاتين الملحمتين حفظا 
ليا من الضياع . ولما كان الخيال الشمرى قد احتفظ بذ كرى 
هوميروس الشاعر الضريرءو توارئت الأاجمال أنياء شبرته الذائعة 
فقد أدبت الملحمتان إليه . وها تقصان بعض أحداث تلك. 
الحرب الضروس ألى فشبت فيا بين القرنين العاشروالحادىعشر 
قبل المسلاد بين بلاد اليون'ن وعلكة طروادة فى آسيا الصغرى 
نقيجة الخطف باريس أحد أمراء طروادة طيلانة زوجةمنيالاس 
الملك المو ناقى أثنا. رحلته البحرية إلى بلاد اليونان » ولا كات 
اللغة اليو نا نيعندثف مو حدةالمستوى » ولمتكن هناك لغةعامية» 
ولغة فصحىءىا كانت أوزان الشعر وأصولهموحدة فانهذا الشعر 
لم يعتير شعبيا بالنسبة إلى غيره من الشعر الشابت النسبة لشعراء 
معيئين » بل علل المكس اعتير التراث الآدى الآول عند 
اليونان حتى رأينا شعراء .القثيليات بعترفون بأن مسرحياتهم 
ماص إلا قتات نساقط من مائدة هوميروس . 

وسار الرمن سيرته, و أخنت الثقافة تنمو: وينموها أخدت. 
الطبيءة الإنسانية تتعقد ووتبتعد عن الطفولة الآولى » ا أخذت. 
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فنون الآدب الآولى ‏ وخاصة الشعر - هى الألخرى تتعقد 
وتيداً قبها بوادر الصنعة الأتمظية . ومع ذلك استطاع فر جيل 
شاعر الرومآن أن يضبع لبنى وطنه ملحمتهم ء وهى : الإنيادة الى 
تقص أنياء جدم الأعلى البطل إتبيوس و تأسيسه لمديئة روما : 
وماكان له من معارك ومغامرات فى هذا العالم وفى العالم الآخر 
أيضا . وعللى الرغم من راعة فرجيل الفنية » ومو ثقافته 
. وتفكيره ء فإن أدباء العالم كله لا يزالون يؤثرون:] الإلياذة 
والأوديسة على الإنيادة وذلك سحر بساطتهما وجمال شعرهما 
التلقافى . 

وفى العصور الحديثة حاول عدد من الثعراء فى الاغات 
التتلفة » ( بئداء من عصر النضة حتى القرن التاسع عشر كتاية 
ملاحم » لكنهم فشلوا جميعاً وطوى الزمن ملاحمهم فى جوف 
أمواجه » ول تعد الإنسانية ترأ وتعجب إلا بالملاحم القدعة 
كالالءاذة والاوديسة والإنيادة فى الغرب واامبراثه والرميانا 
فى المند والشاهنامه فى قارس . 

والواقع أن الآداب الفنية فى العصر الحديث ء :قد تركت فن 
الملاحم للآداب الشعبية . يل فى استطاءتنا أن نلاحظ أن العصر 
الحديث قد أخذت تخت منه أيضاً الملاحم الشعبية وذلك باختفاء 
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شعراء الربانة المتجولين تدرمجحاً بعد أن تطورت الإنسانية 
وتعددت لدها وسائل التسلية الآلية» كالرادبو وغيره بل بعد 
أن تعقدت الطبيعة اليشرية ينمو الثقافة والتفكير الوضعى 
وانقضاء روح الطفولة الغضة بين الشر . 

وهكذا نستطميع أن نسجل أن فن الملاحم انتقل بعد العصر 
القدم من الأدب الفنى إلى الآدب الشعى » ثم انتهى نه الس 
إلى الاختفاء فلل تعد الإضسانية تبشكر ملاحم جديدة وإن ظلت 
تطرب للملاحم القدمة فنية كانت أم شعبية بحيث يتضح لنا أن 
محاولة بعض شعرائنا الحدثين كتاية ملاحم [ نما هو ضرب 
من الجازقة الذى يتناق مع حقائق الآدب المعاصرء بل حقائق 
النفس الإنسانية » وما نظن أن أحداً منهم يستطيع أن ببىء 
فى نفسه تلك الطفولة الخضة والسذاجة الساحرة الى يكن قبا جمال 
الملاحم القدعة 00 

هذا والملاحظ أن املاح كانت تتناول معارك و بطولة 
الماضى السحيق الذى جعل منه الخال الشعى والرواية الشغوية 
ما يشبه الأساطير وخوارق الآمور . والعالم اليوم لم يعد مخترع 
أساطير “5 أن اختراعالكتابة وتدوين التاريخل بعودا يسمحان 
بتحويل أحداث الماضى إلى خوارق وأساطير. ومن اب أولى 
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أحداث الحاضر حيث يستطيع أحد شعرائنا ا مماصربن أن - 
قصيدة قصصية أو حماسية طوياة عن حرب فلسطين مثلا دون 
أن نستطيع إدخافا ى فن الملاحم التى مر مخصائصه الحددة 
التى ل يعد يحبلبا أحد من عامة الآدباء والدارسين فى الغرب . 

هذا وقد ترجم سليان البستاق إلياذة هوميروس شعراً, 
وكتب لطا مقدمة ضخمة عن الشعر ونشأته وفنونه وأوزاته, 
لكئنا نلاحظ أن هذه المقدمةهوالى تقرأ اليوم أكثر ما تقرأ 
الترحمة, وذلك للجهامة الأساوب الذى استخدمه؛ و بعده عن سحر 
الأصل اليوناى وسذاجته . كا ترجمت هى وغيرها من الملاحم 
القديمة إلى اللغات الآوربية الحية كافة . ومن بين تلك الترا 
النثرية والشعربة ما يقارب الأصل فى جماله » لكنه لايلحق به 
ومع ذلك فباستطاعة القارىء لترجمة إنجليزءة أو فرنسية ‏ فضلا 
عن الأصل اليوناق أن يتبين عناصر السحرفىتلك الملاح وملاح 
تلك السذاجة الغضة التى تافتح لها النفس » بل باستطاعتنا أن نيل 
السامع لحسن الحظ إلى عدة ترججمات ودراسات ظبرت <دثا ى 
لغتنا العر بية عن الملاح القديمة ء'مثل : الترجمة الدقيقة التى قدرها 
الأستاذ أمين سلامه للالياذة فى مطبوعات «كتابى» ومثل ترجمة 
ودراسات أذيينا الكبير الاستاذدرى خشية لأشعاره وميروس»: 
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وأساطير ال.وثان الأقدمين , ومّل الزاجم البى صدرت لبعض 
ملاحم الثرق ؛ مثل : ترجمة أستاذنا المرحوم عبد الوهاب عزام 
لشبنامة الفردوسى واحاولات الى بذلت لترجمة المهباراته 5 
ولا أدل عل السذاجة الساحرة لثلك الملاحم من أن ترى 
هومير وس مثلا لاحاول أن ستقعىو صما 0 أو بحلل نفساً إشربة 
أو موتفا إنسانيا » بليقذف تلقائيا صفةأو ياون صو رأعايرة : 
ومع ذلك بو يأسى ختصائص امال وأقوى عناصر المأ ثين:. 
فبو مثلا يتتحدث عن هيلانه مثال الجمال الأعلى الى كانت السبب 
فى نشوب الحرب بين طروادة وبلاد اليونان » 5] يتحدث 
عن أ ندروماك زوججة هكتور الى سبت الرجال اذا ومع 
ذلك لا يصف جال هلاه إلا بصفة واحدة يلصقبا ياسمها 
وتتكرر الصفة نفسها مع الاسم كلنا جرىف شعره » وهذهالصفة 
هى , عمق الحرام » فاسم هيلانة لا يرد إلا مردفاً وله « ذات 
الحزام العميق» وأ ندروماك لا برد اسمها إلامردقاً يصغة لاتتغير 
وهى «'ذات التراع البيضاء » وأما ما دون ذلك من مواضع 
الفتنة وامجال عن هيلانة أو أندروماك فذلك مالا يشير 
إليه هوميروسمكتفيا بشكرار اسميبما مردفا بكل متبما الصفة. 
الخاصة به حيث يولد فينا هذا التكرار إحساساً عميقا ,امال . . 


اذا 
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الفتئة والمال . 


وأما عن فن هوميروس الخاطف فق تصوبرالخالات النفسية 
ال معقدة بوساطة صور حية خاطفة دون تمبل عند التحليل التفسى 
أو الأخلاق المعقد , فلسئا جد له مثلا خيراً من موتف إنساق 
شعرى رائع صوره هوميروس ف الأغنية السادسةمن الإلياذة . 
حيث قص قصة وداع هسكتور بطل طروادة وزوجّه الجياة 
امحبوية أندروماك ذات الذراع الييضاء قبل ١نطلاقة‏ إلى المعركة 
النى لق فيها حتفه.ولم تكن أندروماك تحبل خطورة تلكالممركة 
الى كان زوجها سيلقى فبا أخيل بطل اليونان « أخيل ذا القدم 
الخفيفة ٠»‏ وتشفق عليه من ا'وت الذى يتهدده ومع ذلك لاتريد 
أن تنال من شجاعته ومن ثقته بنفسه بإظهار الجر حفبى تتجلد ؛ 
لكن الجلد خوتها عندما يتنارل أخيل من بين ذراعها ابنْهما 
الصغير لك بقبله ثم برده لآمه . فى هذه اللحظة الاسم تظور قدرة 
هوميروس الخارقة رغم بساطتها وإنحصارها فى صورة حسية 
عاطفة لقطتها ريشته ؤُمعت فيها العواطف والانفعاللات 
التوكانت تصطرع فى نفس أندروماك فى تلك اللحظة » وهذه 
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الصورة هى قوله : « ورد [لها همكتور الطفل قتاقته مابقسامة 


وأما عن خصائص الصياغة الشعرية» قد انفرد فيها أيضاً 
هوميروس بوسائل تلقائية ساذجة هى مع ذلك غريرةالشاعرية. 
ومن أبرز تلك الخصائص استخد امه لنوع منالصفاتالىيسمها 
التقاد الحدئي ن بصفات ١‏ الماهية » وتتطوم 06 57 
وببان ذلك أن الصفات ف اللغاتكافة : ليست كا نظن مجردأدوات 
ييز شىمعنآ لخر مثا نةول:رجنل] ييض ليزه ع نالرجل الأسود 
أو الأصفر ء [نما هناك نوع آخر من الصفات لا ستخدم التمييز» 
يل تستخدم لإظهار الماهية :أى أنها صفات ملازمة لطبيعة البىء 
الموصوف مثل قولتا مثلا « الله الخالد الباق» فصفتا الخالد 
والباق لا تستخدمان هما لفييز إله خالد باق عن إله غير خبالد 
ولاباق ٠‏ إنما تستخدمان لإظهار طبيعة أو ماهية الله » وقد 
أحس هوميروس ببذه النقائق اللغوية فأكثر من استخدام 
صفات الماهية الى نكسب شعره قوة وجالا ساذجاً كقوله: , 
د البحر الما » وككل تلك الصمات ألى باحتها بأيطاله لإظبار . 
بعض خصائصهم لا تعييزم عن غيرهم . 


١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


وها هو | وصف فوميروس لبدء المعركة, كا سحكاء 
فى الاغنية الرابعة من هذه الملحمة مأخوذا عن ترجمة الآستاذ 
أمين سلامة : 


برء اللعركد : 

د وكا يضر ب البحر الثائر الشاطىء الصاخب موجة بعد موجة 
مسوا بالريخ الغربية » فترفع الامواج رأسها على سطم ألم 
أولا كالصخرة العالية ؛ ثم تتسكسر بعد ذلك على الشاطىء مدوية 
بصوت كقصف الرعد نائرة زيدما من آالماء المللم 5 مكذا 
تحركت فرق الدانيين فى ذلك اليوم » صفا بعد صف » دون 
توقفء إلى القتال . وأصد ركل قائد أمره إلى رجاله » ينها تقدم 
الباقون فى حعت » وماكان يخيل [ليك أن لتلك الموع المتحركة 
أى صوت . بل كأنوا جميعا صامتين كأنهم يخاقون قادتهم : 
وكانت الدروع المرصعة تتلالآعلى جم مكلرجل » وثم يسيرون . 
أما الطرواديون فكا تقف النعاج فى جماعات لا تحصى فى ساحة 
أحد الأثرماء لمحلب لينها الأبيضءو تنغو دون هوادةءكيا سمعت 
أصوات حلاتها » مكذا أيضا ارتفع صياح الطرو أديين فى جميع 
صفوف الجيش الفسيح ؛ لآنمم لم يكونوا كلهم يتكلمون لغة 
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واحدةء بل خلطأ مناللغات ؛ وقد جمموا من بلاد كثير ةدفعهم 
« أريس » كانت الربة « أثينا » المتألقة العينين تدفع الأخيين 
الأغارة: وتدفعيم معبا آللمة م الملع » و «الشغبء و «الشقاق» ء 
وكاقت الأاغررة اا لا عبدا ثاثرتبا ساعن شتيقة ورقيقة 
د أريس» قائل البشرء وكانت تبدو قصيرة القامة فى أول الام 
حّ إذا اعتدلت فى وقفتها طاول رأسها السماء ووطئت قدماها 
الأرضف وقت معا.! وإنها لتشعل الآن روح البغضاءالشريرة » 
وهى قطوف بين المبوع لتزيد فى أدات الرجال . | 

قلا التق الجيشان الآن ؛ و أصبحا فى مكان واحد. التتحا معاً 
التروسوالر ماحء وكان لحار بو نجميعا يرتدوندروعامنالبرو نْء 
فاصطكت التروس المطسمة بعضها مع يعض ء .وارتفع رئيتها 
الصاخب . و بعد ذلك سمع صوت الآنين وصيحات النصر ىوقت 
واحد من القاتلين والمقتولين » وفاضت عل الأرض الدماء . 
وكا حدث عندما تندقق سيول الشتاء هابطة من الجبال من 
ينابيعها المظيمة إلى مكان يلتق فيه واديان » قيجتمع فيضبا 
القوى ليصب فى مضيق عميق » ويسمع الراعى صخبها من بعيد 
وسط الجبال ‏ هكذا أيضا ارتفع الصياح والصخب من التحام 
أولئك وأولثك ف الفتال . وكان أنقياوخوس « أول من قتل ' 
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حاريا طرواديا فى كامل عدته الحربية » رجلا عظيا من مقاتلى 
الضذوف الأول » سو وتوا حو عن بنع تئر سيوس اوقد صر د 
الأول على قرن خوذنه المزينة مخصلة من شعر اخيل » فانطلق الرمح 
إلى داخل جبهته. و نفذت السن البروئزية د 'خعل العظم نم الظلام 
عل عيقيهوسةط فى الصراع العنيف عحطاءكالجدار .و 1 ذاك أمسك 
د اليفيثور» بالقديل من قدميه ‏ وكان هذا أبن « خالكودون 7 
وقائد « الآنانقيس » ذوى الافوس العالية ‏ وحاول جذيه من 
تحت السهام جاعلا همه أن يجرده من درعه عنتهى السرعة » . 
لكن لم تلب محاو لته هذه غير فترة وجيزة ؛ إذ ينا كان يسحب 
الثة أيصر به د أجينور » العظم النفس . ولما كان جنيه يدون 
وقالة وهو منحن أهوى عليه هذا برحه ذى الطرف البروثزى 
"فقطع أوصال أطرافه . وف الحال فاضت روحه . واتهال على 
جئته سيل مرير من الطرواديين والأخيين ٠‏ وشرعرا كالذئاب 
يشغذون الواحد قوق الآخرء وداح 0 منهم يحرج الرجل. 
على الأرض » . 
م اه 
وأما فن الآدب القثيل ؛ ققد كان يصاغ هو الآخر عند 
اليونان الأقدمين شعرأءسواء منه المآمى والملاهى » بل كان يجمع 
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فيه بين الشعر والءماء والموسيق والرقص حيث ترى أجزاء 
المسرحية الإغر بق ّةالقديمة . تكون منمشاهد حوارية» وأغنيات 
للجوقة مصحوية نحركات من الرقص البداى و نات موسيقية 
ساذجة » وتتعاقب هذه الأجزاء الخّلفة الواحدة بعد الاخرى 
حت نبابة المسرحية . 

وعندما بدأت حركة البعثالأورق ف القرن الامس عثر . 
وعاد الآوربيون إلى الآدب الأغربق القدم يحتذونه » بل 
وتوت عه مواضيع مسرحياتهم ب رأينامم فى أول الاص 
يجمعون ف المسرح بين الحوار وبين المقطوعات الغئائية » لكن 
هذا النوع من المسرحيات لم يدم طويلا فلم تابث الكلاسيكية أن 
تكونت ء وفهها انفص لقن القثيل العام على الحوار عن الغناء » 
وإن ظلت المسرحيات الجدية والمزلية تنظ شعرا على نحو 
ما نلاحظ عند كورقى وراسين ومولير فى فرنسا مثلا . 

وإذا كانت الادابالأوروبة » قد شبدت بعدذلك محاولات 
للعودة إلى المع بين الحوار والغناء قالمسرجية الواحدة كالقودفيل 
فى يعض م ر_احليا التاريخيةفإن ااتطور النهاثى ء قد | تتهى إلى القصل 
بين المسرحيات الغنائية والمسرحيات العثيللة فصلا تهائيا ؛ حتى 
أصبحت المسرحيات الغنائية ا موسيقي ةكالأو برا والأويرا كوميك 
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والآويريت ءلا تدخل الأنقى الآدب وتارخه إثما تدخل فى 
الموسيق واريخها باعتبار أن العنصر الموسيق هو الذدى يطنى ؛. 
علمها ويعطباكلقيمتها الفنية على حين يضمر فها الجوارء وتضمر 
قسمة القثيل و تصيح قيمتها ثانوية إلى حد أن : ور الكثير من 
المشاهدين يستمعون إلى أويرا 5 أويريت مكتوبة بلفة 
لا يعرقومها ومع ذلك لا ادر يفقدون شيئا من المئعة الفنية 
المنبعثة عنها . وتنوعت المسرحيات الغنائية فأضاف بعضبا الرقص 
إلى الموسيق والغناء » وأضاف البعض الآخر آأجر اء من الحوار 
القثيل إلى الغناء الذى يظل داماً وسيلة الاداء الغالية . 

ومِئْذ أن أنفصل الغناء عن الحوار الفثيل » كان من الطببعى 
أن يتطور هذا الحوار » ويتجه نحو النثر بدلا من الشعر حتى 
رأينا بعض الرومانسيين من كبار الشعراء كأ لفريد دى موسيه 
نفسه يؤثرون النر لكتابة مسرحياهم ٠‏ وباستمرار تطور 
الآدبالقشل واتجاهه نحو الواقعية وظهورمايسدى بالدراما الحديئة 
أخذ النثر يطنى على الشعر فى انة الممرح حيث يندر فى العصر 
الحديث أن نجد أدياء كبارآ يكتبون مسرحيات شعرءة . وإذا 
كنا تجد مثلا فى فرنسا المعاصرة إدمون روستان وتفراً قليلا 
غيده من يكتيون مسرحيات شعرية » قاننا نيحد أن الأغلبية 
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الساحقة من الأدءاء المعاصربن يكتبون مسرحياتهم ثرا » ولا 
غراءة فى ذلك فااشعر متاع الخواص » كا أن لَعْته وقيوده تبعد 
بالحوار عن الطبيعية المطاؤبة وكثيرأ ما تؤدى إلى ضعف الحركة 
الدرامية والى تغلب الترعة الغنائية أو الخطابية على الحوار . 
وتمنعه عن الغوص وراء الحقائق النفسية أو المفارقات الدقيقة 
فى مبادىء الأخلاق ومواصفات المجتمع ويخاصة بعد أن أخذت 
الدرامة الحديث تحل محل التراجيديا القددمة ولم تعد تققتصر على 
اختيار شخصياتها من بين الملوك والآبطال وأعلام امجتمع : 
بل أخذت تعرض ماسى الناس عامة » وتختار من ينبم شخصياا 
كا نشاهد مثلا ء ابسن وشو وتشكوف . 
وإذا كان بعض كبار شعرائنا المعاصرين كشوق وعز يز أأباظة 
قد كتبو! بعض المسرحيات الشعرءة فإن محاو اتهم قد استهدقت 
للكثير من النقد على الرغم من قوة الشاعرية ٠‏ كا أن تجاحها 
المسرحى ظل محدوداً . 
د لا ىا 
وأخيراً هناك فر. الشعر الغناتى » وهو شعر القصائد 
والسلنات مو ا كان قد اتخذ عند العرب صورة محدودة 
ثابتة هى القصيدة ذات الوزن الوا د والروى الواحد والقافية 
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الواحدة والمستقلة الاببات» فإنه قد اتذذ عند الغر بين منذ القدم 
صورا وأشكالا متبايئة » وكان لكل ضورة تركيها يي 
الخاص ء أ ارتيطت بعض التركيبات الموسيقة بالآغانى اأشعر 
الخختلفة » فلثاغانى ااسة والنصر مثلا تركيب موسيق ق ختلف عد عن 
أغانى الغرام » أو أغاتى الرغاة أو الآغانى الريفية وإذا كانت 
النزعة الذاتية قد غليت على الشعر العربى فإن الشعر الغناى عند 
الغرب قد جمع بين الذانة والموضوعية ؛ بل إن هناك من القصاند 
التعليمية الطويلة ما يرتففع إلى ذرى الشعر » كقصيدة « الأعبال 
و الأيام » هرود اليوئاق وقصيدة « طبيعة الاشياء : ء للوكر توش 
الروماق وذلك بفضل خصائص صياغتها الشعرية . 

هذا والملاحظ أن الشعر الْئائى كان بتغنى به فعلا فى جر 
الإنسانية سواء عند العرب أو الافرتح وكلة مسوتض1 الغريبة 
مشتقة من كلية مرو1 أى « عود» . وف موسوعة الشعر العرنى 
وهىكتاب الأغانى نجد المؤلف بورد المقامات الموسيقية الخاصة 
لكل قصيدة وإن تكن اصطلاحاته قد أصبحت بالنسية إلينا 
طلاسم ليس من السبل حلها ء وإذا كان هذا التوع من الشعر قد 
تطور فى الشرق والغرب من الغناء إلى الإنشاد بل وإلى القراءة 
الصامتة » فإن العنصر الموسيق المتمثل فى الوزن والإيقاع 
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والافسجامات ااصوتية لا يزال يالغ الآهية فى هذا الشعر » بل 
وأخذت أهيته تزداد فى أواخر القرن التاسع عش حى رأنا 
الرمزيين يقولون إن الشعر موسيق قبل كل شىء » وأن العنصر 
الموسيق فيه يبذ فى الآهمية المعانى والعواطف والصود الشعرية 
ذاتها باعتبار أن الموسيق هى أقوى أدأة للإيحاء. والشعر عندمم 
إحاء أ كير مه تعبيرا لغويا صرحا واضما . 

هذا والملاحظ كاسيق القول أن فن الشعر قد أوشك 
فى العصر الحاضر أن ينحصر فى هذا النوع الغناى بعد أن اختقى 
شعر الملاحم وبعد أن حل التثر بحل الشعر فى الآدب القثيل . 

وبعد الفراغ من هذا الاستعراض السريع لتطور قنون 
الشعرء نفتقل إلى استعراض مائل لتطور فلسفة الف عامة والشعر. 
مخاصة لترى كيف ساير التطور التارضى السابق . 


الديلو 0 الفلسفى - 
الكللات التى يسمى ا الشعر فى اللغات الأوربية الحديثة 
مأخوذة كلبا من الكلمة اليونانية القدعة مونئزهمط وهذه الكلمة 
الاخيرة مشتقة بدورها من الفعل' اليوناق وزوزوط ومعئاها 
ف سل + أده يصنع ء أو « يخلق » وعلى هذا الآساس يكون 
بون 
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معنى « الشعر ء الاشتقاق عندم « الخلق » أو الإبداع » ومع 
ذلك ترى الفيلسوف الآول أرسططاليس يرجع الشعر ء بل الفئون 
الأخرىكافة إلى ما يسميه .ا نحاكاة : أى محا كاة الطببعة وواقع . 
الحياة بشتى الوسائل التى تملكها الفنون الختلفة » وهى فى حالةالشعر 
اللغة والموسيق . وعند الغهم الصحيم لنظرمة انحا كاة يا تحدث عتها 
أرسطو لا نجد هناك تعارضاً بن معنى الشعر الاشتقاق و-قيقته 
النائمة على امحاكاة » فأرسطو لم يقصد هو ولا غيره من المفكرين 
القدماء وانحدئين إلى القول بأن انحا كاة الفنية نقل آلى أو شيه 
آلى عن الطبيعة أو الحياة » ومثل هذا النقل هر وحده الذى 
تن معه صفة الخلق و الإبداع فى الشعر مخاصة والفنون عامة . 
فالفتان أو الشاعر لا ينل عن الطبيعة أو الحياة رأساً و بطريق 
هباشر آلى » وما ينقل عن الصورة التى تتمكس فى نفسه عر 
بعض مشاهد الطبيعة أو المياة »ولا أدل على ذلك من أن أرسطو 
لم يحصر الحماكاة قبا هو واقع ق الطبيعة والحياة » بل رأى أنهبا 
كثيرآ ما تكون محاكة لما يمكن أن يكون أو لما يجب أن يكون . 
ولا كن أن تقتصر على ما ه وكائن وعلى هذ[ الاساس علا 
أرسطو بين التاريخ والآدب ء فالتاريخ يتقيد ما كان بينها الآدب 
حق لهء بل بحب أحيانا أن يعمل فماكان من الممكن أن يكون . 


نان 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


ولذلك يبحت الآدب عن العام المفترك يننا بنحصر التاريخ 
فى الخاص المفرد » قبو قد يصور مثلا استيداد دتيرون» ولكئه 
لا يصور الاستيداد فى ذاته منطلقاً من [طارى الزمان والمكان » 
ولذلك يقدم التاريخ أفراداً وشخصيات بننا يستطيع الآدب أن 
يقدم ماذج بشرية . و ىكل هذا مأ يفسم المجال أمام الآدب عامة 
للخلق والإبداع حيث #لترب حقيقته عند أرسطو من المعنى 
الاشتقاق للفظة الشعر فى لغة أرسطو نفسه , أى اليونانية القديمة 
وهو معنى الخلق والإبداع . 

على أنه يلوح لنا أن أرسطو عندما أرجع الشعر إلى محاكاة 
الطبيعة والحياة إماكان مظر إلى فنين بالذات من فنون الشعر : 
وهما فن الملاحم وفن القثيليات الشعرية ء أى الغنين الموضوغيين 
قبل كل ثىء » وذلك يدليل أنه لم يتحدث عن فن الشعر الغناقى 
فى كتاءه الذى تبث فيه عن الشعر عامة وهو كتاب : و الشعر » 
إذ تراه يكت بأن يقسم الشعر إلى فنونه الثلائة ثم فل بعد ذلك 
الحديث عن الشعر الغنائى , ليأخذ فى تفصيل القول عن الفنين 
الأخرين اللذين إستقم فبمبا أويمكن أن يستقيم على ضوء نظرابة 
امحاكاة باعتبار أن الملاحم والمسرحيات تعرض قطامات من , 
الحياةء أى تحاكيها بالمستى الواسع للبحاكاة سواء أكانت تلك 


انا 
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القطاعات من الماضى كا كان الحال فى الملاحم والترا<يدءات 
أو من الحاضر ىا كانت الخال فى الكو ميد أت ومخاصة كوميديات 
أريستوفان . 

وعل ضوء هذا التفسير ذستطيع أن نفوم كيف أن الفلسفة 
الآدبية الكلاسيكية التى تقيدت بآراء أرسطو فى الفن و بنظريته 
عن الهاكاة قد اتجوت و أتنجت بنوع خاص فى فن موضوعى 
من فثون الشع ركفن الشعر القثيل » كا استطيع أن نفهم كيف 
أن الرومافسية التى تمردت على الكلاسيكية وعلى فلسفة أرسطو 
فى الفن عامة والشعر مخاصة قد اتجوت وأثتجت بنوع خاص 
فى فن الشعر الغناٌ الذى تفوقت فيه وجعلت أساسه الفلسق 
التعبير لا الما كاذ » فالشعر عند الرومانسيين تعبير عن الذات 
الششاعرة قبل كل شىء . ومن الغريب أن نلق هما مع الروما ذسية 
عندما تنظر ف المعنى الاشتقاق لكلمة « شعر » فى لغتنا العر بية إذ 
من الواضح أن الشعر من الشعور » أى أنه هو ما أشعرك كا 
كان يقول شاعرنا الكبير عبد الرءن شكرى وإخوانه من رواد 
التجديد فى شعرنا العربى المعاصر » إذ نلاحظ أن دعوتهم » تلك 
لم تكن إلا رجوعا إلى المعنى الاشتقاقى للفظة « شعرء فى لغدنبا 
العربية . وإن يكن من الواضح أن اتصاهم بالشعر الغ رف الغناى 


اكذن 
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هو الذى ردم إلى هذا المعنى الاشتقاق الخالد . 

كان الروما تسيون إذن هم العامل الفعال فى تغيير الأساس 
الفلسؤ للفنون عامة والشعر يخاصه من الحا كأة إلىالتدمير ؛ و بفضلهم 
قوى ااشعر الغْدائى بيئا أخذ الشعر ِ ضوعى يترأججع ؛ ويخاصة 
فى الفن الآدى القشلى ليخل مكانه النثر 

وإغفال أرسطو الحديث عنالفن 57 فى كتابه عن «الشعرء 
عامة لا بزال موضح مناقشنات و تكبنات بين المفدحكرين 
والباحثين , فنهم من برجم ما أشرنا إليه من عدم لمثئى الشعر 
الاق باتجاهاته كافة مح نظرءة الاكاة الى جعلها أرسطو أساسا 
للشعر بخاصة والفنون عامة» بِينا برى اليعض الآخر أن أرسطو 
إنما أغفل الكلام عن الشعر الغذتى فى كتابه : ١‏ الشعر . لاه 
رأى أن الشعر الئاق أدخل فى +'لالموسيق وأاصق به من مجال 
الآادب ٠‏ ويزعم أواب هذا الرأى أن أرسطو لم يكن يؤمن بأن 
الشعر الغنائى نفسه مخرج عن مجال الجاكاة بدليل أن شعراء 
الإغريق ومفكر .هم السابقين علي هكانوا أنقسيم ترون أن الشعر 
كله ضرب من الما ٠‏ وباستطاعتنا أن نعثر فى أقوالم على مايؤيد 
هذا الرأى مدل قول شاعرهم الغناق سيمو نيدس إن : « الرسم 
شعر صامت والشعر تصوير ناطق » وماضم هن هذه العبارة أن 

يف 
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الشعر عند سيمو نيدس شييه بالرسم ٠‏ ومن البديبى أن الرسم 
يسبل [رجاعه إلى انحا كاة » ولكننا نحسب أن مثل هذا القول 
إما يصح على الشعر الوصق ٠‏ يننا يصعب تطبيقه على الشعر 
الوجداى الذى يبدو لنا أن أساسه الفلسق هو حاجة الشاعر إلى 
التعبير لا ميله الغريزى إلى الحا كاة » وذلك مالم ندفع الجدل إلى 
حد السفسطة الميتافهز يقية . فتزعم أن التعيير عن الوجدان 
ماهو إلا تصوير لحالات نفسية ومحا كاة لها . 
ونحن إذ نفرغ إلى أن الشعر الغناق بنوع خاص قد أصبيح 
أساسه الفلسن ء منذ الروما نسيين» الحاجة إلى التعبير لا الميل 
الغريرى إلى الحا كاة . تتتقل إلى النظر فى هدف هذا التعبير لنزى 
هل هدقه ما برى الفياسوف كرو ثى التنفيس عن الذات الفردءة 
دوننظر أو اعتيار إلى الجبور المتلق ء أى أن الفنان يبدع لنفسه 
أولا و بنفس عن عاطفته قبل أن مخاطب الجمهور وطلك تعار 
على الآساس الفلسق لا سميناه الشعر المهموس ء أم أن الفئان 
يبدع كا قال تولستوئ ليخاطب الغين و يعديه بمثل حالته النفسية 
التى يعبر عنها ء وبذلك نجد أساسا فاسفيا لما يسمونه بالشعر 
الخطانى أو شعر الحاقل ذى الننهات الرناءة الجهودية . 
وإذا فرغنا إلى أن الشعر المناق تعبير عن الوجدان » ليشق 
ليان 
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الشاعر نفسه به ء أو ليخاطب الغير وينقل إليه عدوى نفسه » 
فلا بد أن تنظر بعد ذلك فى طبيعة هذا الوجدان: وهل هو الوجدان 
الفردى كسب ء أم من الممكن أن يحكون أيضا الوجدان 
المماعى حيث لا يتحدث الشاعر عن آلامه وآ.اله وأشواق 
روحه الخاصة سب » بل يتحدث أيضا غن آمال شعبه وآ لامه 
وأشواق روحه ءباعتبار أن وجدان الشاعر لا يكن أن يكون 
ذاتيا خالصا فى الأحوال العادية وفى غير حالات الاتمرال 
أو الانطواء المرضى أو الثثرة المسرفة أو الغفلة ال لا تجعله 
درك أن وجدانه جزء من وجدان مجتمعه متأثر له مؤلر فيه » 
وأن الشاعر مبيا كانت أصالته نما يتكون من رواسب ماضيه 
وماضى قومه وإشعاع حاضرهم وإرهاصات مستقبلهم . 

ولا بد لنا أيضا من أن ننظ يعدكل ذلك فى وسائل التعبير 
وطرائقه » وهل يكون هذا التعبير بالطريق المباشر وبالاساوب 
الته. ب ى الذى يكشف به الشاعر عن ذات نفسه وويعرضها عارية 
محالة إلى عناصرها الآولية على القراء والسامعين » ؟] يفعل 
الرومانسيون ٠‏ أم بحسن به أن يلجأ إلى الصودة والرمن 
فلا يفصح عن حالته النفسية » بل يلتتقط صوراً ترمر لثلك الحالة 
كما يفعل الزمزبون ودذلك نعود الى قولسممو نندس » إن الشعر 

فى 
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تصوير ناطق ٠‏ أو كما يقول بعض تقادنا العرب القدماء 
تصوير بيانى . 

واذا فرعتا الى أن المعر عامة , والءْئاتى خاصة تصوير ماق 
يحب أن ننظر فى مجالات هذا الشعر . وهل لاشعر كراحد 
من الفذون التعبيربة المتعددة يال خاص كا حاول أن يثبت الناقد 
الألماى الكبير د لاج » فى كتابه ١:‏ لاوكون» أمأن كل الجالات 
مباحة له حّ ولو اختافت وسيلته عن وسائل الفنون الاخرى 
كا بريد بعض الفلاسفة والنقاد امحدئين بحي نحق للشاعر. أن يلج 
جميع الميادن دون أن ضخثى التخلف فى قوة التعبير والإبحاء 
عن غيره من الفنا نين كالمدورين والتحاتين وال موسيقيين 5 

وأخيرآ لا بد أن نواجه مشكلة الصورة الشعرية النى كثيراً 
ما تقوم على الجازات والتشبيبات والاستعارات لننظر فى وظيفة 
هذه الصورة وهل هى مخاطبة الحواس كسب بأن يستدد التشبيه 
الى جامع من المظهر الشكلى : أم يخاطب الروح قيكون الجامع 
بين المشيه والمشبه به هو لواقم الغسى لكليهما » وبذلك نتقل 
الى الطرائق الرمز ة فى التعبير على نحو ما نحس فى قول شاعر 
كبير مل : رابئدانات طاغور ١‏ السكون المشمس » ؛ اذ من 
الواضم أنه لا يشبه منا السكون بالإثماس ولا" يصفه به و[نما 


لكا 
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يشبه وقح ذلك السكون المبيج فى نفسه بوقع ضوء الششمس المشرقة؛ 
لآن المقصود بالتصوير البياقى هو الإحاء لا الإخبار » ومنا 
را نظرية الإبحاء الى النظر فى موسيق الشعر ومدى أهميتها 
فى التعبير النعرى ء هل هى جوهرية كا يزعم الرمزيون أم أنها 
عرد وسيلة كخيرها من 0 5 

كل هذه رؤوس مسائل نرجو أن نعالجها فى الآبواب 
القادمة مع ضر ف أمكلة منتقاة من الشعر الءالمى وااشعر العربى 
على السواء وتمليل تلك الآمثة وتطبيق النظريات البالية . 
الختلفة علبا . 


عه 


إفى 
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لسريس ابر مام والما كان 

بيع عرف اليو نان القدماء الذين يعتبرون رواد الشعر 

ا العالى منيعين أساسيين الشعرء قا أت بأحدهما الأساطير 
الشعبية الي زعمت أن للشعر إلا بوحى به هو أبوللو ؛ ورنات 
لكل فن من قنونه كانوا يسموتبا «الميز» فلشعرالتراجيديا ريةء 
ولشعر الكوميديا ربة » وللشعر الغناتى ربة ثالثة » و.استطاعتنا 
أن جد شيها لذ التصور الشعى عبد الكثير من الشعوب 
القدمة : فالعرب القدماءكانو! يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً 
فى مثل قولم ه لولا هبيد مأ كان لبيد ». وإذا كان اليو نانالقدماء ' 
قد تصوروا! د لالحة الفنون جبلا تقب فيه هو جبل « البرناس » 
فإن العرب قد زعموا أن شياطين 0 تأوى إلى واد فى للدم 
سوه واد د عقر » ومنه أشتقت ت لفظة د العيقربة » الى تعتمد 
. على الإلهام. 

ولفد اعتنق أفلاطون هذا الخيال الشمى فى فلسفتهأخذأ عن 
أستاذه سقراط الذى كان يؤمن و يشر باو فى والإلهام» ويذعم 
أنهكان يتلقى هذا الوحى عن عرافة الإله أهولاو التى توم 
على معيده فى مديلة «دلفوس» . وقد بى أفلاطون نظربة الإلحام 

بن 
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كمنبع للشعر فى عدد من محاوراته ومخاصة فى محاورة « [بون » 
ولكن هذا الاتجاه الغبى لم يلبث أن عنى عليه أرسطو بفلسفته 
العقلة الخالصة , فرأيئاه فىكتابه عن « الشعر» مجعل منبعه 
يا قلنا احاكاة : أى عحاكاة الطبيعة وواقع الحياة بالمعنى الواسع 
لهذا الاصطلاح . و يتخلى أرسطو عن نظرية المثل الأافلاطونية 
لم يعد الشعر حاكاة لتلك المثل! وإنكان أرسطو قد قررأن تلك 
احا كاة ممكن أن نكون ا يحب أن يكون لاما دوكائن أو تمل 
أن يكون سب و لكن دون تقيد يعالل المثل الذى يمك نأن يفتح 
الباب لا سماه أفلاطون وممته الشعوب القدعة بالإلام » يننا 
يسمه علياء التحليل النفسى الحدثون 5 سثرى ب ١‏ اللاوعى » 
أى عزنا تالعقل الباطن ومكبوتاته النى تنطلق من مكامن النفس 
الخفية قم يشبه فيض الالهام . 


ولماكان أرسطو يكاد يكون المفكر الود الذى لم مت 
مؤلفاته » بل ظلتحية نامية مؤئرة » بل 'مسبطرة خلال القرون' 
الوسطى ذانها وبعد ركود الثقافة الإنسانية القدعة حيث 
لم تجد فيه الديانات السماوية الموحدة كالمسيحية والإسلام اللتين 
سيطرتأ سيطرة كاملة على جميع نواحى الْنياة الفكرية والعاطفية 


انان 
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والفنية خلال القرون الوسطى ما يتعارض مع تعالييما , 
ل على المكسوجدت ف فلسفته العقلية ومنطقه مايعين على تأ بيد 
مبادتهما الروحية بالحجج المقلية ما بيت سسيطرته وبماها , حيث 
تلاحظ أنه عندما ابْأت حركة البعث العلى بأودويا ابتداء 
من القرن الخامس عثر المبلادى كانت فلسفة أرسطو لا تزال 
حمة مؤارة . وبقوة القصور الذاق ظلت هذه الفلسفة مسيطرة 
أيضا فى عصر البعث ثم فى عصر اللهضة التى تلته وازدهرت ف القرن 
السايع عشر : قرن الكلاسيكية الآدبية الفنية » بيننا ظلت قلسغة 
أفلاطون منزوية حتى القرن التاسععشر حيث بعثها الرومانسيون 
ومكنوا لها . فعادوا يقولون : إن الشعر إلحام وإن منبعه » هو 
الحاجة إلى التعيير عن الوجدان المنفعل «الطبيعة والحياة والله 
لاغريزة الحاكاة التى رد [لمبا أرسطو النشاط الأادبى والفى . 

و ننيجة لطغيان نظرءة المحاكاة على اذهب الكلاسيى 
لم ,زد من الشعر فى هذا المذهب غير الشعر الموضوعى الذى 
مثل ف الشعر القثيل عند شعراء فرنسا الكبار : راسين وكورق 
وموليير مكل ها وأما الشعر الغناق أ شعر القصائد 
والمقطوعات فقط ظل خافت الصوت ضيق الإنتاج . وإذا كان 
هذا الشعر الغئائى الذى يمكن أن يستند إلى الآساس الفلسق 

لقن 
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البذهب الملاسيق وهو امحاكاة , حيث يأخل هو الأخر طابعا 
موضوعيا قد ازدهر فى قترة من فترات أدب الى كالآدب 
الفرنى . فإن هذا الازدهار لم تحدث ف العصر الكلاسيى : أى 
فى القرن السابع عشر . وإنما حدث بعد ذلك بقر نكامل أى فى 
النصف الثاق من القرن الثامن عشر عندما ظبر شاعر غناق 
شاب راح ضحية رو بسبير إبأن الثورة الفرفسية الكارى 
وهو الشاعر أندريه شينيه الذى ولدمن أب فرتى وأم بونائية» 
وكان يعشق الآدب اليوناتى القدم من كل قله ء قنادى ا سماه 
مؤرخو الآدب ١‏ الكلاسكية الجديدة , الى خصها الشاعر فى بيت 
له يقول فيه : 5 فلنصغ أفكاراً جديدة فى ثوب قديم » وبالفعل 
تراه يكتب فى حاته القصيرة اقة جميلة من القصائد ااتى اتؤذ 
لكل منها موضوعاً صب فيه أفكاره وأحاسسه الحضارءة الجديدة 
فى أسلوب بسيط سهل جميل خال من كل تعقيد لفظى أو معنوى 
وكأنه أسارب أحد شعراء الإغريق القدماء » وإن لم بمنعه 
الموضوعية من أن يعبر عن ذات نفسه من خلال موضوعه 
عل نمو ما نحس فى قصيدة الحرءة التى صاغبا فى صورة حوار بين 
راعى عم وراعى معز أحدهما عبد والآخر حر ؛ ومن الواضح 
أن الإحساس عرارة العبودبة والعطف عل العبيد بها هو شعور 


وم 
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حديث ء فالعصور الوسطى ء بل والعصر القديم كانت ترى فى نظام 
الرق ظاهرة اجتياعية طبيعية » وإذا كانت الديانات قد أوصت 
بالشفقة بالرقيق فإنها لم تحرم هذا النظام الذى ظل موجوداً حتى 
العصر الحديثك الذى قضى عليه وحرمه باتفاق دول . 

وقصيدة « الحرية » لأندريه شينيية تعتّير مثلا واضحا للشعر 
الغناتى الذى يمكن أن يقوم على أساس تظرءة الحاكاة » فالشاعر 
بريد أن يظبرنا فيها على تزعات الخير الى لا بد أن تنمو فى نفس 
الرجل الحر مقابل نزعات الشر التى لا بد أن تنمو فى نفس العبد » 
وكأنه بذلك يعطينا صورة لنفس الرجلين كا براهأ. وإن يكن قد 
عبر فى الوقت نفسه عن وجدانه الخاص وطربقة انفعاله بالوضعين 
وسخطه على أحدما ولكن بطريق غير مباشر » وإن يكن 
من القوة والوضوح بحيث يخرج هذا الحوار الشعرى من مجال 
الآادب العثيل إلى مجال الآادب الغناى . 

وهاهى ذى القصيدة : 
راعى المعز : أها الراعي » كيف أنت وما يك ؟ ما هذه الشعور 

السوداء الت نشرتبها الآلمة فوق بصرك ؟ 

ْ راع الغتم : هيه . 1 : . ! وأما أنت فذو شعر جيل أصفر . 

أهذا ماتريد أن أعلمه ! هيه 1 نعم 1 جبينك أوضح 
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من جبيز » و نظراتك أرق من نظراق.. أليسكذاك؟ 

راعى المعز : قل لى إذن ء أمن هذه الجبال الموحفة أتبت » 
من حيث لا تلق أحدا سواك والسبيل وعرة مخيفة؟ 

داعى الغنم : وأما أنت قتنعم بلا ريب بالمروج والغابات وذلك 
فى متناولك » لك أن نجلس بين الحشانش المزهرة . 

أما أما فأو اى الكهو ف الأقفرة » حيرث يطبب لى 

أن أجلس على الصخر حتى ينصرم ضوء التبار . : 

راعى المعر : ولكن إلهة الخصب «١‏ سيريس ء قد أنزلت بتلك 
الصخور اعنتها » فبناك تتدفق السول حصباء حاملة 

قائم الموج وقد أحرق ليب الشمس أدم الصخر 

يكوى أرجل عابرى السبيل الذين يخفون عنها وقد 

عريت عن جميل الزهر حاو الفاكبة فلا تجد.ها البلابل 

من الظلال الوارفة ما تأوى إليه إلا أن تكون أشجار 

الزيتون المنتثرة على مسافات بعيدة وفى منظرها 

الجاف وقلة مانعطيه من خيرات مأبزيد الجدب 

الحون وضوحاً : كيف تستطيع إذن أن تحد بين قلك 

الصخور من الحشائش ما تغذى .ه غنمك الجائعة ؟ 

راعى الغنم : وماذ! يعنينى من أم الغثم ؟ أهى لى ؟ ما أنا إلا عبد . 
اسم 
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راع المعز : لا أقل إذن من أنك وجدت ق ناى !لذاب ما تنس 
له وحشتك وسط جدب الصخور . خذ . أما تريد 
هذا الناى ؟ لقد صنءته ببدى : خذه» وللرسل 
أنفاسك فى غاءة . وغاله عذب الغا . و لتسمعنا 
من الننهات ما تحاى به تغريد الطيود . 


راعى الغئم : لاء احتفظ بعطائك ء ما أريد أن أسمع إلا طيور 
الظلام من بوم وعقبان » وفى ثفعيها بالغناء 
مايكفينى , ولا أريد أن أحا ى غير أغانها . . . 
وأما نايك فأنا محطمه تحت أقداى » إنتى لابغنض 
كل مسراتم » وقلى لامخفق لجال الدهر ولالرقة 
الندى ء ولالرثرات البلابل العذية . لقد أغلقت 
حواسى دون ذلك كلهء ألست عيداً ؟ 

راعى الممر : واحسرتاء ! [نك دير بالرحمة » نعم ما أقبى: 
الرق ! نم ءلكلحى أنختى نيه و نيره ثقيل امل » 
ما أتعس أن نعيش لنيرنا وقد سليدا ذلك الغير كل 
شىء ء أيتها الحرية ء أيتها اله_ءة العزيزة » |بسطى 
قوق جناحيك , يا أم الفضائل ‏ يا أم الوطن . 
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داعى العم : : اغرب عتى ء ما الفضائل وما الوطن إلا كأبات 
غاوية ء ثم إن فى حديثك ما بجرحى ٠‏ وق سعادتك 
المدعاة ما حزتتى ويثير حفيظى » بودى أن لوكنت 
مثلى عبداً . 
راعى المعز:: وأما أنا فأود أن أراك ملل حرا سعيداً » ولكن 
أما عند الآحة من دواء لبلواك ؟ لدينا بلاسم عذية 
ومباه صافية تسكن بها جراح النفوس » لدينا من 
سحر الآغانى ما بحفف دمع الجغفون . 
راعى الغم : : لك ذلك ٠‏ أما أنا . . قلا . . ليس لى إلا الألام , 
لقد حكم القضاء أن أكون عبداً » ولابد من نفاذ 
جكنه ٠‏ وإلى جوارى كلى أسترقه يدورى حى 
رع إشارق ٠‏ وما لدى" غيره يتتقم منه يأمى 
راعى المعز : وتلك الآرض الى عنها صدرثا , وخصها العذب 
أما تستطيع أن أسشق من آلامك ؟ انظر إلى جالها ' 
المشرق . انظر إلى الصيف الهيج يغدق نعمه وقد 
أقبل تسوقه أشعة الشمس » يمحنو على المووج فيباين 
من رداء الرييع الأخضر » انظر إلى بحبات المشمش 
رق 
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وقد أخذت عذوبتها تذكو » ولوتها يصفو كسل 
النحل ء انظر إل زهر الوح البنفسجى وقد زين 
أشجاره معلناما سوف يتبعه من حاو الفاكبة . 
انظر إلى حقول الغلال وقد تكائفت سنايلبا 
ف غائات صفراء ء منتظرة مناجل الحصاد » إن ق 
ذلك لحفلا نسلا من آلة الطبيعة . ها هى ذى إلهة 
السلام وإطة الخصب الصافيتا النظر'ت المحادئتاً 
اللحاظ تخفان إلينا .و بأيد-بها سنابل.وقد تبعتا آآثار 
إله الآمل لتسكيا من القرخ الذهى مشرق الخيرات . 


راعى الغث : لاشك أنبا تظبرك على مواقع أقدامها . أما أنا 


ل 


فلا أستطييع أن أراها وعيئاى عمئا رقء» أرسل 
الطرف فلا أرى إلا أرضا يجدبة مبلكة حملتها كارها 
على أن تدر الخير على غيرى. تحت الشمس الحرقة 
أكدح لأحصد ما يتغذى .ه غيرى » وأنا قفو 
جوعاً » وذلك كل ما أعرف عن تلك الآارض » 
حتى لكأنها ل تكن لى أمآ كاكانت لك » بلزوجة 
أبء و'/طببعة كلها ليست أشد وقما على بصرى وألاً 


- 


راعى المعز: 


ر اعى لتم 9 
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لنفى من وادى الموت الذى تراه هنا والذى 
علوك رعباً . 


ومهام غ:.مك » وهس ثغاما الرقق المادىء 6 
أما فى ذلك ما يدخل السرور على نفسك الجامدة» 
أماتطريك رؤية حلانك الوادعة النظرات؟ 5 تطريق 
مداعية صغار معزى » وقد أغنت مرح وتحرى ‏ 
مرسلة فى الحواء أصواتها الرقبقة ١!‏ لك هن مرة 
أراها #برول فوق الندى » ولامع الحشاش إل 
جوار أمباتها فأقفز معها فرحا طرويا . 

المعر معزك» وأما أنا فنصيى من الحياة غير نصييك؛ ' 
قتلكالغر هىمصدر باولى , أسرح بها مرتين فى النبارء 
وكلبا عدت وجدت سيدى فى التظارى ٠»‏ والظنون 
تساوره وقد عن رضاه : «لم ينم صوفها » لقد ضوت 
أجسامها » وتثاقات خطاها و ...و ... » فلا ثثىء 
بروقه . إذا سقط با ذئب واختتطف وأحدة متبا 
موليا إلى الغابة فالذئب ذنىء لقدكان على أن أغالب 


. أناءه الماضية » بل من واجى أن أستأنى الذئاب!! 
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راعىالمعر: 


ر اعى العم : 


راعىالمعز: 
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تم يتبال على صياحاً وتهديدأ وسباباً وقسوة ميرحة 
يسميبا عقايا . 

لقد عبدت الالمة رءوفة بالبرىء » فل" تبجر رحايها 
وفى رحابها نصر للستضعفين ء لم لا تأ إلى مذايحها 
وقد حللها الزهور رقص معنا حولما » وقد حملت 
[لها متواضع الحدايا , .. قليلا من حشا ئش المروج 
وزهر الغابات » وأنت بذلك نائل عطف «١‏ زيس» 
وعرا نس الطبيعة الرحيمة . 


لا..» إن قلى الحزين لايعرف رقص الرعاة 
ولا ألعاهم ولا سراتهو كل ذلك غريب عنى . 
وفيم حديثك عن الالمة وهداياها » أو عن عرائس 
الطبيعة » وما عندى للآلهة ورد ولا رحان ؟ إى 
أخثى آلمتك وقد رأيت رعدهم ويرقهم ٠‏ وهم الذين 
وضعوأ سدئ' الأصفاد . 

هه !... ول لاتجب ؟ وأى ألم مى يقوى على | بقسامة 
عذبة تيسمها عذراء جواها القاب . . لقد أتيت أول 
أمس إلى حبيبق وديا باكورة ما أتتجت معزى هذا 
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العام » ماعزا صغيراً ...تلقته وقد استحالت نظراتها 
0 ثبرة ... لا أزال 
أحن رقنا لحمل ق تتبن .. 

راعى الغتم: وأى عذراء تقبل أن ننظر إلى » أعندى من المعز 
ما أستطيع أن أقدم منه هدية مثاك ؟ وكل يوم يعد 
سيدى الفظ الغليظ حملانه فى حرص بشع حتى ليثلج 
قلى عندما لايطالبى بأكثر ما أعطاقى... «ميزيس» 
إة الاسقام! أقم أن وأصيحتبوما سيدا لأكوتن 
قاسيا فظا غليظا ٠‏ ولانزلن الويل والثبور بأرقاى 
كا أنزل فى هذا الرجل . 

راعىالمعر: وأما أنا فأستشبدك آلتى » أن أكون رقيقا حلما 
مخدى المخلصين » وأن أرضى أماق تفوسهم » حتى 
إشعروأ بالسعادة, فيحبوأ سيدم » وحق برضوا 
عن الحياة » فيباركوا يوم ولدوا . 

راعىالغم: وأما أنا فأصب الاءنة على تلك الساعة المشتومة 
الت أتيت فيها إلى هذه الحياة لأشقى باء لأ كون 
تحت إمرة آخر يأمرى وينهاق» وقد جردت من 

و3 


راع المعز: 


راعىالغم: 
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كل شىء » واستحال على أن أروق لأى إنسان, 
والجوع يضويق ٠‏ وقد انصرف كدى وألى إل 


آخر يشيع به بطالته وكبرياءه . 


أيها الراعى البائس إن فى حزنك الشاى ما يحمل 
الامى إلى قلى . انظر إلى هذه الماعزة وولديا » وق 
ييأضهيا مايشبه ما ادخرت لما من لبن, هى لك , 
خذها وإل عناية اقهد» ولتسأله أن يحمل فى هذا 
القليل الذنى أمتحك ما بمحو من ذاكرتك آثار 
آلامك؛ وأن تجد فى العناءة مها مايصرفك عن باواك. 
ماتها وعلِك اللمئة » وأنا أعل أن فى هديتك ماسيتفص 
حياق » فسوف ينظر [لها سيدى شرراً مدكرا' 
أن يمنحنى إياها مانح وهو الخبيث الحسود ؛ سيقول 
إتى اختلست منه تمن الآم ومن ولدها » سيتذرع 
بتلك الدعوى ليسلبى إياها وعبدى به ملتمسا لظم 
كل عذر . 


+ ج #» 


هذه القصيدة تعثير مثلا واضا لشعر الغناء ال موضوعى 
النبوكلاسيك عو باستطاعتنا أن تجد لما شيبات عند شاعر نا الكبير 
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خليل مطران » فى مطولاته من أمثال قصائد : « فنجان قبوة» 
و ١‏ الجنين الشبيد » و إن لم تتخذ عنده صورة الحوارء ولكنبها 
تتفق معها فى أنها تصب أفكاراً ومشاع رجديدة فى ثوب كلاسيى 
متين ء وإن يكن هناك فارق كبير بين فن شينبيه الساذج البسط 
الآنق وفن مطران المركب المتقن الصنعة إلى حد الخفاء . 
ومن البديهى أن نظرية الحاكاة وسطوة أرسطو العقاية 
لم تستطع أن تتغاب على حاججة الإنسانية إلى التعبير عن ذاتها 
خلال الوجدان الفردى للشعراء » فلم يتوقف قط إنتاج الشعر 
الغذاى الميعث عن اللماجة إل التعيير عن الذات » و تنتظر 
الإنسانية لبور الرومانسية لتمطيها حق التعبير عن الوجمدان 
الذاق » فقد ظل هذا الشعر حيا فى عصور الإنسانية كافة منذ 
القدم حت اليوم : وأما الذى أحدئه الرومانسيون فهو تغليبهذا 
المنبع الشعرى على غيره من المنابع » وجعله المنبع الآول لتلك 
الثروة الشعرية الضخمة الى خلفها لنا أمثال : هيجو و لامارتين 
وموسية وشيل وبيارون وكاوردج وكيتس وردزورث »؛ 
وكل ذلك العدد الكبير من العالقة الذين نادوا بأن الشعر وجدان 
أو على الاق تعيير عن الوجدأن الفردى للشاعر وعلى نحو 
أخص عن خلجات قليه وأحاسيسه بجال الطبيعة أوحماسة الإإعان ' 
ف 
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حت لنرى عندهم قصائد يوحى عنواتها بأنبا قصائد وصفية مثل 
قصيدة ١‏ البحيرة » للامرتين » ومع ذلك نقرأ هذه القصيدة الى 
كنا على ضفاف نحيرة بورحمه فى جبال الساقوى يف رتسا فلانيجد 
فببا أىوصف اتلك الببحيرة» وقداستحالت إلى جرد إطار لتجربة 
عاطفية عاتاها على ضفافها مع حبييته « [لقير » النى قضى معبا 
على ضفافها خمسة عشر يوما سئة 1١81‏ ثم توأعمدا على العودة 
[لمها فى العام القا.م »ولكن شاء أقدر أن يعود لامرتين وحده ء 
أما الحبيية فكان الموت قد طواها بذات الرئه 5 فكتب هدم ' 
القصيدة الرائعة بأسم ٠‏ اليحيرة » وما فبها من وصف البحيرة 
غير علا خاطفة ٠‏ أما بقية (أشع. فعن ذكرياته مح الحبيبة 
ولواجمه على موتها المبكر وما يسوته إلى الشاعر من تأملات 
فى الحياة والموت وتلقف الغناء لفيرات السعادة الى نصادقها 
فى حا تنا العابرة » فا لقصردة كلها تعبير عن ذات الشاعر لااوصف 
البحيرة أو محاكاة له.ورتها ااشعرية الى انعكست فى نفسه » 
ويذلك يمكن القول بأن الكلاسيكية المسقدة إلى نظربة انحا كاة 
الأرسططا أية ونظرية التعبير عن الوجدان الفردى وى النظرية 
الى يسبل ريطها بالإالهام اأشعرى قد وضعتا نهائيا القطبين اللذين 
لابزال الشبعر يتأرجمح بينبما منذ جر الإنسانية حت اليوم » وإللهما 
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ترجع فى أيامنا هذه » النظريتان الكبيرتان اللثان يتئازعان 
العام » وسيظلان يتنازعانه إلى أمد طويل وهما : د نظرية 
الواقصسة والنظرية الرومانسية » . 
غلبت إذن اانظرية الروما ذسية الحاجة إلى التعبير عن الوجدان 

الذاتى على غربزة الحا كاذ الموضوعية حتى رأينا هذا الوجدان . 
طتى عل كل شمن روما ى. + ولو أوحى بأثة نش وسق 
موضوعى وهاهى ذي قصيدة البحيرة للامرتين شاهداً على ذلك : 

أنظل هكذا متسأقين أبداً إلى شواطىء جديدة 

تمولين داتما وسط الليل الأبدى بغير رجعة ؟ 

أو ما تستطمع أن نلقى عرساتنا بو م 

على : شاطىء الزمن اللجى ؟ 


+« مام 

ها البحيرة ! لم يكد العام يتم دورته » ومع ذلك انظرى 

ها أن وحدى عالساً فوق هذه المصخرة 

الى رأيتها تجاس علها ' 

وإلى جوار أمو'جك العزيزة التي كانت ستعود إلى رفيتها 
ع هاه 
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هكذا كنت تهدرين تحت هذه الصخور العميقة 
وهكذا كنت تتكيرين على جواتنها الممزقة 
وهكذا كانت الرناح تلقى بزيد أمواجك 
قوق قدمبا المعيودتين 

« اس ها 
أو ما تذكرين كيف كنا نحدف صاءتين ذات مساء 
وكنا لا نسمع عن بعد فوق الموج وتحت السموات . 
غير -فيف المجاديف وهى تضرب فى حعت 
أمواجك التاغمة 

م هم 
وخأة ترددت فى الشاطىء 
أصداء ننهات تجبلبا الارض 
ا ضيف الموج ونساقطت من الصوت الحبيب 
هده الكلات : 

ا لغ ين 
أا الزمن قف جريانك 
وأنت أيتها الساءات السعيدة قق انسيايك 


م 
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واتركينا تنعم باللذات العايرة 
التى تنسحا أجل أنامنا 
ثير من مشكوبى الحياة يضرعون [ليك 
فاسرعى . أسرعى عتهم 
واحلى مع أنامهم الالام الى تنبشهم 
واتسى السعداء ء. 

2 2 ا ود 

ولكتنى أسألك عبثا فضلا من اللحظات 
فالرمن يغلت وعيرب 
وأقول لهذا الليل تمبل 
والفجر سبيدد الليل 
فانحب إذن . قلحب ! ١‏ 
ولنسرع إل المتعة باللحظة الهروب 
فالإنسان لا مرقاً له ء والزمن ما له من شاطىء 
إنه ساب ونساب معه 


ليذ لا نا 
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هل بحوز أن تنئاب عنا لحظات النشوة 
الى يسكب لنا فا الحب السعادة جرعات طوال 
بالسرعة تفسها إلتى تنساب بها أيام الشقاء ؟ 

ا نا 
ثم ماذا ؟ أو ما نستطيع أن نستيقى الآثر ؟ 
أمكذا تمر إل الآبد ؟ أهكذا «ضيع كل شىء. 
وهذا الزمن الذى منحبا والذى اها 
ان بردها إلينا قط ؟ 


و نا نا 


أا الأبد! أمبا العدم ! أما الماضى!أيتها الأغوار الدا كنة 
ماذا تفعلين بما تبتلعين من أيام ؟ 

تكلمى ء هل ستردين إلينا تلك النشوات. العاوءة 

الى تسلبيتها متا ؟ 
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أنا البحيرة . أيتها الصخور الصامتة » والكبوف. 
والغاءة الحالكة . 
أنت الى يستبقيك الرمن أو يحدد شيابك . 
احتفظى من هذه الليلة » أيتها الطبيعة الجميلة . 
على الآاقل بالذوى : 
2غ به 
وفى لحظات هدرئك أو صخبك 
أيّها البحيرة اليلة وى شواطئك الياسمة 
وفى صنويرك الأسود وصخورك الموحشة 
الحائية فوق أموامك ْ 
5-5 
وف النسيم الذى برتعش وكر 
وف النهات التى ترددها شطانك 
وف التجم الفضى الذى يضى. صفحتك - 
بأشعته الرححية 
1 د لا فنا 
وفى الرع التِى تان والغاب الذى يتنهد 
وفى العطور ا خفيفة المنساية فى أديج هوائك 
اه 
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وى كل ما يسمع وما يرى وما يتنفس 

لمتردد فىكل هذا : أتهماكانا حبيبين 

هذا ومن اير دائماً أن نذكر مع الفيل.وف فيكو أن حور 
الآدب فى تاريخ الإنسانية كلها قد تطور من الَالحة إلى الأ بطال » 
فالإنسان ء وأنه مادام قد انتهى إلى الإنسان فلم يكن بد من أن 
يصيدم دا فعه و منيعه الأول هو التعيير عن ذات ذلك الإنسان , 
وما ينطيع فها من مشاهد الحياة والطبيعة » أو ينيع من داخلها 
وحاجاتها وأشواق زوحباء وهذا هوما اتبت إليه الرومانسية 
الى جملت من الوجدان الفردى نيع الشعر الثء وإن تكن 
قد اختافت بعد ذلك مع المذهب الرمزى فى طريقة التعبير عن 
انطياعات الذات الفردءة » وهل يكون هذا التعيير عن طريق 
التقرير المباشر أم عن طريق التصوير ء و بذلك نعود فنذكر قول 
الشاعر الاغريق القدم سيم نيدس «١‏ إن الرسم شعر صامت يننا 
الشعر رسم ناطق »ء وهذه هى مشكلة التعبيد بين الرومانسية 
والرمزءة على نحو ما سنفصل فى الحديث القادم 1 
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التُعروالومان الى 

٠... ..‏ امؤكد أن الروما نسيين قد وضعوا للشعر الغئانى 
ترم فلسفتهاانها ئسةعندما أخ رجوهعزدائرة احاكاة وقالوا 
إنه تعبير عن الوجدان الفردى للشاعر بحيث نستطيع أن تقول 
إن جميع المذاهب الأآدبية التى تات الروما نسية لم تستطع أن تغير 
جوهر تلك الفلسفة فقد ظل الشعر الغناتى منذ ذلك الحين حتى اليوم 
شع رأ وجدانيا ٠‏ فالرمرمة لم تماجمالطأ بع الوجداق لالشعر الغناق . 
يل أرادت أن تغير من فلسفة التعبير » فتستعيض بالور عن 
التقرير المباشرء ولا تأتى بالتشبيهات والاستعارات والجازات 
لجاسع شكلى بل لجامع نفسى ٠‏ أىكوسيلة للتعبير عن انطباعات 
النفس لا عن مظاهر الشكل الخارجى . والسيريالية لا تغففل 
الوجدان الفردى ء بل تحاول أن تغوص إىأغو أره لتكثيفعزءالم 
اللاوعى ومكيوتاته . والمذهب التعبيرى يستهدف هو الآخر إبراز 
انطباعات الافس المتولدة عنمشاهد الطبيعة أو عن تحاربالحياة . 
أما الواقعية والطبيعية اللتان تعتيران امتدادا لنظرة الحا كأة 
الأرسططالية ققد انحصرتا فى قئون الآدب الموضوعية كفن القصة 
وفن المسرححةء وأما الشعر الغئاق فقد ظل دائما وجدانيا 


إزان 
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حىّ فى الأداب ب الثى يطغى علبا التيار الواقعى » وإذا كان أديب 
عار مكدم جروق أو كد موجو الصينى يؤكدان أن الآديب 
الكبير لا يد أن محمع بين الروما نسية والواقعية . فأ كير ث"ظن 
أن دأءهما هذا ينصرف قبلكل ثىء إلى الشعر الغا باعتبار 
أن الوجدان لا بد أن يكرن منبع هذا الشعر » وإنكان يتحول 
فى ظل الاتجاه الواقعى العام من وجدان ذاقى أناق إلى وجدان 
جاعى غيرى » و لكنه يظال دما وجدا نا قرديا متبعثا عن ذات 
الشاعر الذى قد يدرك ى ظل الواقعية الاشتر! كية أن ذاته غير 
منفصاة عن +جتمعه و بيده وطيقته الاجماعية » وأن معظم هذا 
الوجدان متاثر بمحيطه ومؤثر فيه وطبيعة الشعر الءناق 
الوجدانية هى أرضا الى تدفع أديبا فيلسوذا كيرا صاحب مذهب 
عا ى كجان يول سادتر زعي الوجودية إلى أن يؤكد فىكتابه 
دماهو الآدبء أن الشمر الننا لا كن بطبيعته أن يحضع لبدأ 
الالتزام الذى بريد سارك أن وأنول به فون الآدب الاخرى 
كابا و مخاصة الموجوعية منبا : كفن القصة وفئن مره 
روفن ا مسرحية . 

قعندماأ نادت الرومانسنة بأن التعر تعبير عن الذات الشاعرة ؛ 
ويخاصة عن الام "شاعر وشكواه من قيود الحياة الاجتماعية 
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ولمفته إلى الانطلاق والتحليق ‏ حتّى قالوا إن خير الشعر ما كان 
أنات خالصة , اثثثرت هذه الدعوة وسط ظروف الجراة القاسية 
الثى انبثقت منها اتتشار الثار فى الحشيم حى عمت الا تتاج الأد كله 
وسرعانما انتهت [لالمبالذة والإسراف ء فاستحال الشعر عند 
صذار الرومانسيين ال دين إلى افتءال عاط وهاوسة روحة 
وتهوبمات أثيرة وهرويمن الحياة أو انطواء قاتل عل الذات» 
ووس طكل هذه الا ندفاعات أعمل التجو يد المنى فى وسائل التعبير » 
بل أهدرت فى أحيان كثيرة القبم الغنية وابنا لية. لادب كله »حتى 
امحدر التعبير إلى مستوى التقرير ااباشر الضبحل القليل الإيحاء » 
التر فب الشوو : 

وقد أحدث هذا الإسراف ف التدار العاطق الحارب من الحياة 
واغعاق فى أوهام الخيال دون اهتام كاف بالناحة الغنية الجا لية 
للشعر حتّى لكأ ندقد أصبحبجرد وسيل ةالتعبير عن الذات الوردية 
أحدث ردقعلمزدوج» قإلى جوار الرومانسية ظبر خلال الفرن 
الناسع عشر المذهب الواقعى الذى ,طالب بأن يساط الآديب 
طاقزه الخلاقة على واقع 15 بأ » لينتزع منه التجارب البثشر ءة الى 
يريك أن يصوغبا أديا » وذلك لينصرف الآديب عن ذاته إلى 
موضوعه . ولكته من الواضح أن هذا إلاتجاه الواتعى لم يكن 


بنك 
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من الممكن أن يتسلط إلاعلى فنون الآدب الموضوعية كالقصة 
والمسرحية . وأما الشعر الغنائى فل يستطع هذا التيار أن ينفذ 
إلبه ولذلك لا نكاد نجد شعرا يمكن أن يوصف بالواقعية 
بمعناها الفلسق الحددء وما نيحد قصصا يطبق علبها هذا الوصف 
كقصص بالزاك وزولا كا تحد مسرحيات مثّل مسرحيات ١‏ هترى 
بيك , وأقاصيص ١‏ حى دى هزباسان » . 

وأما رد الفعل الذى كان له أثره قى مجال الشعر الغناى فقد 
كان قبا نأدى به ( تيوفيل جو تيبه ) ٠‏ وجماعده الى انسلخت عن 
المعسكر الرومانبى.» ونادت بأن الشعر لا >وز أن ينظر [ليه 
كوسلة لغانة أخرى حّ ول وكانت تلك الغاةهى التعبير عن ذات 
الشاعر ؛ لآن الشعر فى رأه فن جميل يعتر غابة فىذاته » وهذا 
هو مذهب ه الفن للفن » الذى يقول بأن الشعر خلق لقيم جمالية 
تلحت من اللفة » حتّى لنحس ف قصيدة ١‏ الفن » لجوتبيه وهى 
القصيدة الى تعتير إنيحيل هذا المذهب بأن جوتيبه لا يغرق 
بين الشعر والنحت قبو يطالب الشاعر بأن ينحت من اللغة 
أيياته وأنمختار من مادة اللقةأصلها » كا مختار النحات من الرخام 
أصليه » وما ذال يصارعهحتى يلين بين يديه و مخضع للصورة الى 
يريد أن ينحتها فيه حيث يقول الشاعر : 


كه 
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د انحت وابرد وشكل حتى يستقر حلبك الطافى فى الصخرة 

ولفد أثيتك التجارب الشعرية لأصحاب هذا المذهب أنه 
لايستقم إلا ىفن الوصف الشعرى الذى يقوم على نحت صور 
لغوبةتجسد المىئ“ءات ؛ وهذا هو الايجاه الذى استقر عليه الجيل 
لتالى ( لجوتبيه ) . وهو: الجيل المعروف باسم ( البارناسيين ) 
نمية إلى جيل ( اليارناس ) الذىكانت تستقر فوقه آلمة الشعر 
فى بلاد اليوئان الاقدمين حسياتحق أساطيرهم . وقد زعم هذا 
الجيل فى فر فسا الشاعر ه ليكونت ديليل » الذى كان برى أن الشعس 
تجسيم بواسطة الصور اللغوية ووصف شعرى جالى للرئيات ء 
وهذا هو الاتجاه نفسه الذى غلب تاقائياً على فن الوصف عند 
شعراء العرب الأقدمين و بخاصة فى عصر الجاهلية وصدر الإلام 
وهو الانجاه الذى يسميه ثقادنا ودارسو أدبنا القدم بالوصف 
الحسى ع5 أنه الاتجحاه الذى بنى على أساسه رواد التجديد فى شعرنا 
العرنى المعاصر حملتهم عل الشعر التقليدى والشعراء المةلدين 
بزعامة أحد شوق » حيث ترى الأستاذ عباس ممود العقاد بوجه 
النقد العنيف إلى أحمد شوق فى كتاب « الديوان » الذى اشترك 
العقاد فى تأ ليفه مع المازقى قائلا : 


وحن 
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د اعم أعيا الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر يحور الاشياء 
لا من يعددها » وعحصى أشكالما والراتيا وان ليست ٠زءة‏ 
الشاعر أن يقول لك عن الثىء ماذا يشبه » وما مزبته أن شول 
ماهو و يكثي ف لعن ليابه وصلتهبالحاة . وليسمالناس من القصيد 
أن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمعء و[بما عمهم أن يتعاطفواء 
وبودع أحسهم وأطيعهم فى نفس إخوائه زيدة ما رآه وسمعه 
وشخلاصة ما استطانه أوكر هه . وإذا كان وكدك من التشبيه أن 

تذكر شيئا أحر ثم تذكر شيئين أو أشياء مثله فى الاحرار فا 
ْ زدت أن ذكرت أربعة أو خمسة أقماء مراء يدل شىء وآاحن , 
و لكن التشييه أن تطبع فى وجدان سامعك وفكرهصورة واضة 
ما انطيع فى ذات نفسك . وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال 
والألوان » قإن الناس جميعاً يرون الاشكال والألوان محسوسة 
بذاتها ما تراها » ول'ما ابتدع لنقّل الشعور هذه الأشكال والألوان 
من نفس إلى نفس .و بقوة الشعور وتفظه وحمقه وأاساع مدأه 
وتفاذه إلى صم الآشياء عتاز الشاعر على سواه ؛ لهذا لا لغيره 
كان كلامه مطرياً مؤثراً » وكانت النفوس تواقة إلى سماعه 
واستيعابه ء لآنه يزيد الحياة حياة كا تزيد المرآة النور نوراً , 
فالمرآة تعكس على اليصر ما يضىء عاها من الشعاع قتضاعف 


مه 
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سطوعهء والشاعر يعكس على الوجدان مايصفه قزيد الموصوف 
وود إن دح هذا التعبير ٠‏ وبزيك الوجدان إحساسا بوجوده. 
وصفوة القول إن انحك الذى لا مخطىء فى تقد الشعر هو إرجاعه 
إلى مصدره . قإن كان لا برجمع إلى مصدر أعيق من الحواس 
فذلك شعر القشور والطلاء ٠‏ وإن كنت تلمسم وراء الحواس 
شموراً حيا ووجدانا تعود إليه الحسوسات كا تعود الاغذية 
إلى الدم و تفحات الزهر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطبع القوى 
والحقيةة الجوهرية . وهناك ماهو أحقر من شعر القشور 
والطلاء » وهو شعر الخواس الضالة والمدارك الرائفة وما أخال 
غيره كلاما أشرف منه بكم الحيوان الآعم » 
ولسنا تدرى هل كان الاستاذ العقاد مبدف إلى وسائل 
التعيير الرمرى وطرائقه عندما كتب هذه الفقرة وأمثالها أملا ؟ 
ولكننا نعرف اليوم على ضوءالمذاهب الآدبية المعروفة فالغرب 
أن.مثل هذه الفقرة كان من الممكن أن تحرى على لسسان أى ناقد 
أو شاعر رمزى ضد جماعة ١‏ الوارئاس» أنصار الوه ف والتجديم 
الحسيين اللذين يذليان كا قلنا على منهج الوصف ف الشعر العربى 
القديم وعلى فلسفة المجازات والاستعارات والتشبيبات فى عل 
البيان العري .200 
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والواقع أن الشعراء لم يليثوا أن أحسوا بأن مذهب الفن 
لفن ومذهب ارا رناسيين اللذين يستهدفان تحت الصور اللخالية 
الحسية من اللغة لم يعودا يكفيان حاجات الروح الشاعرة , 
فإحساساتنا الجالية هى وحدها الى يمكن أن تطرب لمذا النوع 
من الشعر ء وأما حاجاتنا العاطفية والانفعالية قائها تظل ظمأى 
ولذلك ل يلبث أن ظبر فى النصف الثاقى من القرن التاسع عشر 
المذهب الرمزى » وهو مذهب يعتار وجدانيا خالصا ء وإن 
اختلف عن المذهب الرومانسى فى أنه يفضل أن يعار الشاعر عن 
حالاته الوجدانية ويحارب حياته بواسطة الصور التى ترمر لتلك 
الحالات , وتوحى يبا وتنقل العدوى من نفس الشاعر إلى غيره 
من النفوس المتلقية .. وعلى الآساس نفسه تراهم يطلبون إلى 
التشييه وانجاز ء أن يعين على تقل العدوى من نفس إلى نفس 
بأن يكون الجاسع فيه وحدة الآثر النفسى بين المشبه والمشبه به » 
ولو كان من عالمين متلفين من عوالم الحس الظاهرى . 

وإنه لمن الخير أن نشير هنا إلى أن هذا الاتجاه الجمالى الحدد 
والقاتم على أساس فلس معين قد وقع عليه أنضا غدد من شعراء 
العرب الأأقدمين بطريق تلقائى » فنجد شاعراً قدا كذى الرمة 
يلجأ أحيانا إلى التعبير عن تحربته العاطفية وحالته الوجدانية 


ويل 
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إلى طريق الصورة ددلاحن التعبير المباشر فقد بأنى يوما إلى ديار 
الحبيية فنجد الأهل قد رحاوا عن الددار وتركوها تاعا صفصفا 
فلا يصرخ ولايولول ولا يبى ولا يستبى » بل يكن فى التعبير 
عن وجدانه يصورة رعا تكون قد وقعت له فعلا »ودع يكون 
قد استمدها من طاقته التصويرية ء و لكا فى الحالتين قوية 
الدلالة شديدة الإمحاء » كا أنها تجمع بين عمق التعبين الفتى وبين 
التصوير المالى » ووبذلك تشبع حاجتنا الماطفية وإحساسما 
الجالى معا حيث يقول : 
عشة مال, حيلة غير أت 
باقط الحصى والخط فى الترب مولع 
أخط وأعو الخط م أعيده 
بك والغربان فى الدار وقم 
وليست هذه الصورة فريدة فى الشعر العربى القديم الذى 
نستطيع أن تعثر قبه على الكشر من أمثالها مثل قول المجنون : 
كأن القلب ليلة قيل ييغدى 


بلبلى العامسية أو براح 
قطاة عزها شرك فياتت 
تمألده وقد علق الجناح 
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وقوله : | 
وداع دعا إذ نحن بالميف من مبى 
فبيج أ<زان المؤاد وما بدرى 
دعا باسم ليل غيرها ةكأنما 
أطار يليل طائزاً كان فى صدرى 
ثم قول كشر عزة : 
وأدنيتتى حّى إذا ما سييتى 
بدل يحل العصم سهل ات 
. تجحافيت عتى حين لا لى حيلة 
'وخلفت ما خلفت بين الجواح 
وقد علق الأاميتاذ براه عبدالقادر المازق فى اللكتيب الذى 
التدص لمر ينه 4 ت"واحد من ثلاثة من رواد التجديد 


ف الس ر العربى الحديث وهم : اللأزى والعقاد وت ى فى صفحة 
م4 من ذلك الكتيب بقوله : 


د هذان شان وانا معتى رائع ولا فكر دقيق » 
الكنبها يصفان حال قائلب) أبلخ وصف و يتغلفلان إلى اانفس 
تدلغلالماء إلى كيد الملتاح ء راتما برجمع الفضل ف ذلك إلى 'قوة' 
الخال ٠.‏ وشرح. ذلك 1 الشاعر لم يتجاوز الإشارة فى بيه . 
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إلى التيسين . والتابيح إلى والتصريح . فذحكر الدل ولم 
يذكر كيف لماء وإن يكن مثل لك قمله وتأثيره وقال 
د وخلفت ماخخلقت بين الجوان » » ول يقل ماذا خلفت » فترك 
يذلك مضطريا واسعا من الخيال ليتصور اطف الما وسحره 
وقتلته وصبابة الشاعر وشغفه وحرقته » وساثر ما مُطوى 
تحت قوله « وخيلفت ما خخلفت » لخاء! بين كلا زدتبا نظراآً 
وترديداً زاداك جمالا وحسنا . ولو أن الشاعر أراد الإحاطة 
جميع ماخلفت ؛ لكلف نفسه أمرأ شديداً إذا لانت لحا جو انيه 
كان استيعابه هذا قيداً للخيال وحلا ثقيلا يرزح تحته وينوء به ؛ 
لآن الشعر يلذ قارثه [ذاكان للمعاق الى ثيرها فى ذهن القآارىء 
فى كل ساعة تحديد وف كل لحظة توليدء فأما ما بأخذ على الخيال 
مذهيه ولا يترك له ممالا فبذ! هو الث الذى لا خير فيه . لأآن 
حالات النفس درجات فإذا أنت صورت أقصى درجاتها ل تيق 
الخيال من عمل إلا أن يسف إلى ما هو أحط وأدى ٠‏ ولذة 
الخبال فى تحليقه ومن ها هنا قالوا فى تعريف الشغر » إنه لحة دالة 
ودمز الحقائق مستترة » يعنون يذلك أن الشاعر ليقذف ,الكلمة 
فتأخذها الأسماع وتعيها النفوش و يستوعب معانها الخبالع . 

و.هذا التعليق وأمثاله تتحقق الفلسفة الشعر بة التى نادى يها 
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هؤلاء الرواد ء وهى فلسفة أقرب ما تكون إلى فلسفة الرمزية 
التى لا تزى أن وظيغة الشعر هى استنفاد كل مافى وجدان الشاعر 
وسكبه فى وجدان الأخرين » بل ترى أن وظيفته هى الإيحاء عن 
طريق الصورة والموسيق نحالات نفسة إحاء يشير ب عن طريق 
التأمل ‏ للآخرين نفوسهم فيستشعرون وقع التجرية التى عاناها 
الشاعر فى واقع حماته أو بطاقنه التصويربة التى تخاق التجارب» يل ' 
وتستطيح أن تخلق المياة ذاتما .والواقع أن هذا الاتجاه الرمرى فى 
مدرسة التتجديد الشعرى فى أد ينا المعاصر يكاد يتتفق عليه جميعرواد 
التجديد فى تلك الدعوة سواء منهم جماعةالديوان أو شعراءالميجر 
أوالشاعر الجدد الكيير.خليل مطران الذى كونوحده مدرسة قامة 
بذاتها امتدت خصائصبا إلىجماعة التجدمد فى الجيلالتالى وهىجماعة 
أوللو التى ازدادت [عاناً بطرائق التعبي الرمزى والتصوير 
البياق متأثرة برواد التجديد عندنا وبالمذهب الرمزى عند الغرب 
وعد أمثال يود لير وقيرلين ومالارميه وثا ليره وإدجار أأن بو 
الذى كان يقول إنه « يسمع ء قدوم الليل 5 كان يقول إنه ويرى» 
من كل قنديل صوتاً ناعم رتبب ينساب إلى أذنيه . ثم را بندرانات 
طاغور شاعر المحند الآكبر الذى رأينا ‏ كا سبق أن قلنا ‏ 
الشاعر الآبوللى الشاب عمد عبد المعطى الحمشرى وصببح ممخاً 
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فى مقال له عن الإهام الرمزى مجلة أبوللو بقوله : 
د السكرن المشمس». 
وف الحق »إن أروع تجديد نلحه فى شعرنا المعاصر و يزه 
عن شعرئا التقليدى[ما هو المنيج الرمزى ف التعبير »أى تفضيل 
ااصورة داكا على التعبير المباشر والقصد إلى الإحاء. أكثر من 
القصد إلى الإبانة والإفصاح ء وفى هذا يفترق التعبير الرمزى 
افتراقاً دقيقاً عن التعبير الكلاسكى الذى كان يكره الغموض 
والإمهام» وبرى أن كل ما يدرك بوضوح يسبل التعبير عنه 
بوضوح » ومن المؤكد أن الرمزية السليمة لا برجع ما فها من 
إمام إلى غموض ف الإدراك أو ف الروية الشعرية » وإتما يرجع 
إلى فاسفتها الشعرية التى ترى أن وظيفة الشعر هى الإحاء محالات 
نفسدة مركية لا يسهل دائماً تحليلبا إلى عناصرها الآو لية؛ بل تنا 
حى لو تجحنا فى هذا ااتحليل لن له تطيع يفضله نقل العدوى 
بتللك الحالة النفسية المركية ى تقسنا إلى نفوس الآخرين . 
وذلك لآن كل مركب توجد فيه خدصائص ناتجة عن التركيب نفسه 
ولدست موجودة فى العناصرالمكونة ذا المركب » فى مثل هذه 
الحالات لا يكون أمام الشاعز وسيلة ناجحة غير وسيلة الإحاء 
عن طريق الصورة والرمز ؛ ومن المؤكد أن الذى يطربنا 
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ويشجيئا ومبز وجدانئا فى قصيدة مثل قصيدة العودة لشاعرنا 
الكيع. المرحوم الدكتور ابراهيم ناجى إنما هو الإحاء القوى 
عن طريق الرمز والتصوير البياق حيث يقول : 
هذه الكعية كنا طائفها 
والمصلون صياحاً ومساء 
م سجدنا وعبدثا الحسن فبها 
كيف بالله رجعنا غرباء 
© #اس ّْ 
دار أحلاى وحى لتيتنا 
95 ج<ود مدلا تلق الجديد 
أنكرتنا وى كانت إن رأننا 
يضحك النور إلينا من بعيد 
1 ا فنا 
رقرف القلب يحنى كالد يسح 
وأنا أمتف : يا قلب اتثد 
فبيجيب الدمع والماضى الجرييج 
لم عدلا ليت أثالى نمد, 
+ 9 خ 
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ل عدنا أو لم نطو الغرام 
وفرغنا من حنلين وأم 
ورضينا بسكون وسلام 
واتهينا لفراغ كالسصدم 
مهام 
أما الوكر إذا طار الآليف 
لابرى الآخر معتى السياء 
ويإردى الأيام دف را كالخر يف ْ 
نانحات كرياح الصحراء 
هاه 
آه نما صئع الدهر بنا 
أو هذا الطلل العابث أنت] 
والخيال المطرق الرأس أنا 
شد ما بئئا على الضنك وبت 
هعم 
أن ناديك وأين السمر 
ْ أين أهلوك ساطاً ونداى 


لا 


م/م 
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كما أرسلت عمتى تنظر 
وثب الدمع إلى عيتى وغاما 
موطن الحسن ثوى فيه السأم 
وسرت أقامة ىٌُ جدوهة 
وأناخ الليل فيه وجثم 
وجرت أشياحه ف وه 
والبل أيصرته رأى العيان 
ويداه تشسجان. العنكروت 
كدت ] ناويك تبدو فى مكان 
كل ثىء فيه حى لا موت 
ها هع ه 
كل شىء من سرور وحزن 
وااليالى من ميج وشجى 
وأنا أسمع أقدام , الزمن 
وخطى الوحدة فوق الدرج 


د نا اننا 
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رك الحاق ومغناى الشفيبق 
وظلال الخلد العماق الطليم 
عل الله لقد طال الطريق 
وأنا جثتك كيا أستر يم 
أ« 
وعلى بابك ألق جعبى 
كغريب آب من وادى الحن 
فيك كف الله عنى غربى 
ورسا رحل على أرض الوطن 
# #2 
وطنى أنت ! ولكتى طريد 
أدى الى فى عام بؤمى 
قاذا عدت قالتجوى أعود 
ثم , أمضى يعد مأ أفرغ كأسى 
و بالرغم من روعة هذا المذهب فى طرائق التعبير الشتعرى » 
فإنه لم يرق باأيداهة لأنصار الشعر التقليدى فى أدينا المعاصر على 
نحو ما رأيئاه لا بروق للأنصار المذهب الكلاسيى فق الغرب . 
فنذ عبد قريب كتب الشاعر عزيز أداظة مقدمة لديوان « أصداء 
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الحرية» للاستاذ عبد الله شمس الدين امتدح قبا الصياغة التقليدية 
لتلك الآصداء واتتقد فى عنف التعبيرات الجدددة فى شعرثا 
المعاصرء وضرب لما الآمثال فقوم «الآنين المشنوق» و المزن 
الراقصء و ١‏ الصمت المقمر » والشمس المعريدة » و « اللانهائية 
الخرساء » دون أن يبين أساس تقده ؛ مع العم بأنه إذا كان هذا 
النقد مبنيا على أساس فلسفة الشعر فإنه مردود بما أوضناء من 
أن الشاعر قد يحد فى نفسه حالات نفسية عميقة مركبة لا سبيل 
إلى التعبير عتها غير سبيل الرمن والإحاء » وأما إذا كان النقد 
مستنداً إلى أساس لغوى فائنا تراه أيضا مردودا ؛ لآن الرمزية 
فى التك.بات وانجازات والاستعارات لا تعدير خرقا لآأصو لل 
الغقء بل ولا لعلم الببان العرى التقليدى ذاته » وذلكلأتها تقوم 
فى الرمزية على علاقة بين المشبه والمثبه به » وللكن العلاقة دنا 
م تعد فى الشكل الخارجى بل فى الوقع النفسى لطرق التشبيه حتى 
ولو كان هذان الطرفان «تتميان إلى مجالين مختلفين من مجالات 
المواس كأن يكون أحدههما من ال المرئيات والآخر 
من مجال المسموعات أو من مجال المشموم مادام كل منهما ينتهى 
إلى صفحة النفس ويؤثر فها تأثيرا متشاما هو أساس الجاز , 
السكون مثلا . من محال السمع وأشعة الشمس من بجال البصر » 


وي 
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و لكن السكون قد يثير اطمئنانا و.بجة فى النفس يشهان ما ,ثيره 
قبا ضوء الشمس » وعندئذ حق الشاعر أن يصف هذا السكون 
أنه مشمس يجامع وحدة الوقع النفمى دون أن يكون فى عله 
هذا خروج عل أصول اللغة أو ا ٠‏ دإذن فالرمزية 
٠‏ من الناحمة اللغوية [تما تستند إلى أصل ثابت فى لننا وى لغات 
العالمكافة .بل إلى الأصل الذىأثرت بفضله جبعاللغاتوا كتسبت 
وسائل جديدة للتعبير يدل الاكتفاء بالوسائل القدمة البالية » 
وأصدق من نقد الشاعر (عزيز أباظة ) وأدق حساوأ كير 
اعتدالا ذلك النقد الذى وجبه الرائد عبد الرحن شكرى إلى 
الرمزية فى إحدى مقالانه عجلة « أبولوء عندما رأي شعراء 
تلك الناعة يسرفون أحياناً فى الصور الرمزية على نو يصيب 
تلك الصور بالتناقض حيناً وبالتزاحي حيناً آخر ءا يضر بالرؤية 
الشعرية على نحو ما يى. النبات بعضه إلى بعض إذا أزدحم ٠‏ 
ف بقعة حدودة من الأرض . 
وبمت تقد آخر 2011 محم النقاد العالميين أحماناً إل 
الرمزية : وهو الخموضالمسرف الذى يستحيل معه الرمز إلى لغز 
وإن كأن مثل هذا النقد مخضع للنسبية إلى حد بعيد ٠‏ فنحن قد 
نحس بالغموض الكثيف مثلا فى عدد من قصائد مالارمه 
ف 
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وتلليذه الكبير « بول فاليرى . ولكننا ترى النقاد مختلفون 
أحاناً كثيرة اختلانا بيئا حول بعض القصائد لحذين الشاعر.ن 
الكبيرين » ونستطيع أن نضرب مثلا لذلك بقصيدة' شبيرة 
« لمالارمه » عنوانا «١‏ اليعث » حيث يقول : 

« لقد طرد الربيع الشاحب فى حزن . 

الشتاء الضاحى . 

وف جسمى الذئى يسيطر عليه الدم القام . 

تمطى العجز فى تثاؤب طويل 

النى تعصهما حلقة من حديد وكأنها قبر قديم . 

وأهم حزينا خلف حل غامض جيل . 

غلال الحقولالنى بزده قمأ عصير لا تهاية له 

ثم أغر منبوك العصب بعطر الأشجار . 

وأحفر برأمى قبرا لحلى . 

وأعض الأرض الساخنة التى تنبت النرجس . 

. لد د نا 

وأغرص منتظرا أن ينهض عنى الملل . 

١ 
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ومع ذلك فزرقة السماء تبسم فوق سياج الشجر المستيقظ . 
حرث ترفرف العصافير كالزهر فى ضوء الشمس . 
فق هذه القصيدة يرى بعض الاقاد أن الشاعرقد بلغ فى رمزيته 
حد الغموض الكثيف الذى اسة<ال فيه الرهز لغزا وعدت 
المسافة على الإحاء القريب المدخل وذلك يننا برى نقاد آخرون 
٠‏ أن القصيدة لا وض فبا بالركم مما ببدو من أنه يعكس فمأ 
الأوضاع ويقلب المواضعات . إذ يطول التأمل فها لا نلبث 
أن نس بأن الشاعر قد يحم تجاحا رائعافى خلق ذلك الجو النفسى 
الذى يشيع فى روحه ويود أن يثقله إليئا أو بوجى له وهو 
جو الملل المتجانس مع جو الشتاء حتى لياوح له ذلك الشتاء 
ضاحما » يننا يتمطى العجز محسمه ويحفر برأسه قبرا لاحلامه 
و يعض الأرض الساخنة الى تنبت النرجسء وعلى الرغم من كل 
ذلك لا يفقد الشاعر أمله ٠‏ فزرقة السماء تعود إل الاينسام 
والعصافيرترفر ف قق ضوء الشمس و لعله ألرييع الناهض . و لعلبا 
القدرة قثب مكان العجر المتمطى . 
: * 9 #20 
وهكذا ؛ نخلص إلى أنه وإن تكن قد مضت مذاهب جديدة 
تعارض الروما نسة. إلا أن هذه المداه ب جتمعة ومتفرقة م تستطع 
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أن تنزع عن الشعر الغئاق طابعه الوجدانى الذى يعتير من صم 
جوهرهء فالشعر لايد أن يظل وجدانيا » وإن تكن الرمزءة 
قد يجحت احا تهائيا فى أن تغير من طرائق التعبير اأشعرى 
وأن تحل الرمن والإيحاء حل التقرير والإفصاح ‏ 

وأما الوجدان الذى يصدر عنه الشعر الغناق فقد يجحت 
معارك الحساة والتيارات الوطنية والقومية والفلسفات الواقعية 
الاشتراكية فى أن تحوله من وجدان ذاقى ا قلنا إلى وجدان 
جاعى . ولا نريد أن تنعقب هذا التحول فى الآداب -العالمية 
بل نكتق بأن تتعقبه فى شعرنا أأعرلى المعاصر النذى أخذ يتأثر 
منذ مطلع هذا القرن أبلغ التأثر يتدارات الفكر ومذاهب 
الآادب والفن العالمية من الوجدان الذاى إلى الوجدان اجماعى . 

لقدكان شع راونا التقليديون ينظمون بلاريب عن أحداثنا 
الوطنية والاجتاعية الكبرى و لكننا قلما كنا نحس فى شعرم 
بارتباط وجدائهم بتلك الاحداث واتفعاله بهاعلىنحو عيزشاعرا 
عن آخر يحم أن هذا الانفعال يتخذ ألوانا متبايئة بتباين 
الأمرجة الفردية » بل لانحس غوقف خاص يِتّخذه الشاع رمن تلك 
الأحداث أور أى يلتزم به إزاءهاء فكان شعر #أقن ب إل ىالصحافة 
امجردة منه إلى الآدب المنفعل الدائم الحياة وكانت هذه الحقيقة 

07 
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الخامضة من بين الأسباب الرئيسية الى حملت مدارس التتجديد 
المتعافبة على نقد الشعر التقليدى الذى لا بحسون فيه إشخصية 
الشاعر المتميزة ولون روحه وطريقة انفعاله ومن هنا نشأت 
الدعوة إلى شعر الوجدان ولكنه لما كان الوعى السياسى 
والاجتماعى لم يسقيقظ بعد اليقظة الكاملة ويتغلفل ف النفوس 
حت ينذل منها منزلة الإيمان الحرك وكانت ظروف الحياة العامة 
لا تسمسم بظهور الوجدان الماعى الذى بر يط آله د باجتصع . 
ويرد جا با من شقائه إلى فساد هذا امجتمح أو صلاحه, 
لآن مثل هذا الاتجاه لم يكن يرضى عنه أو يجيزه الحكام وذوو 
الساطان باعتبارم مسئولين عن هذا المجتمع - فقد اتخنت 
الدعوة إلى شعر الوجدان وجبة الوجدان الذاتى الذى عق 
فيه الشاعر بآ لامه وآماله أو هرب منها إلى مباهج الطبيعة مرجعا . 
سعادته أوشقاءه إلى ذاتهو إلى ظروف حياته الخاصة أو إل القضاء 
والقدر الذى يكنبى له الشاعر باسم الزمان » غير مدرك أنه لاينفرد 
هذا الشغاء ؛ لانه عام يكاد يشمل امجتمع كله أو ء على الآقل . 
أن جانيا كبيرا من أسبابه يرجع إلى الأوضاع. الفاسدة 
فى هذا المجتمع . 

وعل أنة حال ققد أحدئت دعوات النتجد مل الها وقيرات 
الاتجاه العام أو الاتجاه الغالب فى شعرنا المعاصر ؛ فظبرت 
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شخصية الشاعر فى شعره » وظهبر لون روحه وطريقة اتفعاله 
المنميزة بأحداث حياتهالخاصة , وعلىهذا النحو رأ يناشعر الروح 
المرحة المقبلة على الماة :د على مود طه . والروح النارية 
المتفجرة عند [براهيم ناجى . والانطوائية المتأملة عند حسن 
كامل الصيرف . والثائرة المتمردة عند أى القاسم الشاى . 

ومع ذلك استطاعت بعض الاحداث الككبرى فى مصر 
وف العالم العرى كله أن تهز الوجدان الجاعى عند يعض الشعراء 
وأن شيرهذا الوجدان فأخذوا يتحدثون عن أفراحهم 
إلى ار احم الثاجمة عن تلك الاحداث الجسام , 

ولقد كانت خمبة الآمل التى أصابت العالم العربى فى أعّاب 
الحرب العالمية الأولى عندما رأوا الحلفاء يغدرون بهم يعد أن 
ضللوم وحاومم على الاشتراك معهم فى الحرب والاكتواء 
بنارها على أمل أن بمنحوا الاستغلالءند انتهائها ؛ وإذابالحلفاء 
يتدكرون لكل وعودم ويقر رون اقتسام العالم العرنى فبا بينهم» 
فكانت خسية الآمل هذه مصدر! لقصيدة رائعة ؛ عير فبا الشاعر 
ميخائيل نعيمة عن مبلغ الحزن والآسى الذى أصابه كفرد 
من أبناء الشعب العرى . وكانت هذه القصيدة من أروع شعر 
الوجدان الجماعى فى أدبنا العرق المعاصر . وهى قصيدة « أخى » 
التى يقول فها . 
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اخى إن ضج بعد الحرب غربى بأعماله 
وقدس ذكر من ماتوا. وعظ بطش أبطاله 
فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت يمن دانا 
بل اركع صامتا مثل بقلب خاشع داى 
لنكى لظ موتانا . 

اي 
أخى إن عاد بعد الحرب جندى لأوطانه 
وألق جسمه المبوك فى أحضان خلاته 
فلا تطلب إذا ما عدت للأآوطان خلانا . 
لآن الجوع لم يترك لنا صما نناجيهم 
سوى أشباح موتانا 5 

دده 
أخى إن عاد يحرث أرضه الفلاح أو زرع 
ويينى بعد طول الحجر كوخا هده المدفع 
فقد جفت سواقيئا وهد الذل مأوانا 
ول يترك لنا الأعداء غرساً ى أراضينا 
سوى أجياف موتانا . 
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أخى قد تم مالو لم نشأه نحن ماتما 
وقد عم البلاء ولو أردنا نحن ما عما 
فلا تتدب فأذن الغير لا تصغى لشكوانا 
بل اتبععى لتحفر خندةا بالرفش والمعول 
توارى مه موتانا . 
8 جد لسارت 
أخى من نمن لا وطن ولا أهلل ولا جار 
إذا نما إذا قنا ردانا الخرى والعار 
لقد خمت بنا الدنيا ما خمت بموتانا 
فبات الرفش واتبعنى لنحفر خندقا آخر 
توارى فيه أحمانا . 
ج هبي 
وكا أن شعر الوجدان الذاق م يكن بد من أن يتخذ لون 
الروح المتميزة لكل شاعر . وتنتوع انه بتنوع المزاج الفردى 
ونوع ااثقافة وظرو فا لياة الخاصة والعامة » فان شعر الوجدان 
الماعى م يكن بد هو الآخر من أن تتنوع نزاته وتتعدد ألوانه ‏ 
ونحن هنا إزاء قصيدة نعيمه لا نحس بثورة صاخية متمردة » 
ولا بننهات خط بية مجلجلة » بل نحس بنغهات هامسة يسكبا الشاعر 
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العرفى فى أذن أخيه العرنى ؛ ليعير بها عن حزنه وأساه فى روح 
هادئة تكاد تكون صوقية من شدة الآلى. 5 ولكنها ممع ذلك 
روح قوية نافذة تستثير النفس وتهر أعماق الوجدان الجماعى 
للشعب العربى كله . فالشاعر منفعل بأحداث مجتمعه الكبرى 
وما نزل به من بحن وآلام ‏ لافى محارية من ناصبهم العداء 
فعلا سب - بل وفى مجالدة أصدقاء الآامس الخادعين وأعداء 
اليوم من أو لتك الخلفاء الغادرين الذءن م يكادوا بفرغون من 
حر.هم الطاحئة ويتتصرون قبها حتى وجبوا ننراتهم إلى العرب 
الاوفياء ؛ ليخمدرا ثوراتهم ويفرضوا عليهم استعارهم 
البغيض وسيطرتهم الخانقة . 
والظاهر أن هذه القصيدة الرائعة قد استهووت يوزنها ونناتما 
الموسيقية ومضموتبها الناعى أفئدة الآجيال الثالية من شعرائنا 
الثنبان » ور ما كانت حماستى لما فى مطلع حياق الآدبية ونضالى 
الحار فى سبيل كل ما سميته عندئد «الآدب المبموس وتفضيل له 
على الآدبالخطابى التقليدىآئر فلفت أنظار شيابنا الشعراء إلمها. 
فبين أشعار الاستاذ متتار الوكيل نلتق بقصيدة من الوزن نفسه 
ومن القافية نفسها التى اختارها نعممه للمقطوعة الآخيرة م نقصيدته 
وفها بوجه الوكيل الخطاب أيضاً يلفظة أخى حيث يقول : 
الى 
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أخى قد شاء رب الكون أن يجمع قلبانا . 

قأسكئنا بواد فاض بالخيرات ألوانا . 

وأجرى يننا تبر براح الخلد أحيانا . ' 

وأهدانا من الالسن ما نزل قرآنا . 

ووحدنا على الآدام وجداناً وإمانا . 

وأتزل فى جواتحنا هدى ذو طوايانا . 

ومن الواضح أن هذه القصيدة تصدر أيضاً عن الوجدان 
الجاعى » أو هى على الآصم تحاول أن تحلى أسس هذا الوجدان 
اجماعى » وهى بلا ريب لا توغل فى الوجدان 5 توغل قصيدة 
نعيمة الرائعة » فالآستاذ مختار الوكيل غير منفعل فبا يأحداث 
معيئة حي أننا لا نحس فها بعاطفية متقدة كعاطفية نعيمة . ومع 
ذلك فالقصيدة تدخل يلا ريب فى شعر الوجدان الماعى بحم 
ما تستشعره فبها من -بجة بعناصر الوحدة الى جمع بيننا وتوحد 
قاو بنا وتساهم فى التقريب بين ألوان روحنا . 

وعمضى الزهمن ويقوى الوعى الجاعى و تقسع أفاقه قلا بعود 
وجداتنا الجاعى قاصراً على وطننا الحلى » بل عند إلى قوميتنا 
العر ببة العامة, ومن جبة أخرى لا يظل هذ! الوجدان الماعى 
قاصراً على الناحية السياسية فى قضايانا الوطنية أو القومية » بل 

وري 
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عتد أحماناً إلى حياتنا كلبا فيشمل النواحى الاقتصادءة والاجبماعية 
والثقاقة ويخاصة بعد أن أخذنا نحل قضايانا الوطنية والقومية 
تباعاً مع الدول الاستعمارية» ونحقق استقلالنا السياسى دولة بعد 
أخرى » وتحرر سياسكنا الخارجية من كل تبعية للغير » و نقف 
فى المجال الدولى هذا الموقف الحادى المشرف الذى ترتضيه 
الشعوب العر ببة كلها وتعتز به . 

وفى شملال هذا الشوط الطويل الثثاق الذى قطمتاه كان 
الوجدان الماعى يطنى شيا فيا على الوجدان الذانى » وظهر 
نا شعراء أقوياء أخذوا يغذون هذا الوجدان الجديد النائى 
حيئاً »وماجمو ن الوجدان الذاقى المنطوى أو امهارب مجومأعشفاً 
على نحو ما قال شاعر شاب فى قصيدة سعاها « إلى الشاع. التّائه » 

ما لعيتك تبسمان . وعيئاى تموجان ثورة ووميضا . 

ما لقلى وأنت قليك راض يطلب الثور والفضاء العررضا . 

ما اروحى نكاد تقتل جسمى فتراه العيون جسماً مريضا . 

مالمثل برى الليالى سوداً و برى مثلك الليالى بيضأ . 

ما لشعرى طتى الجئون عليه . أم ترى أن لاتراه قريضا . 

م وهم 


:ؤم 
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أنت تخلو إلى النجوم إلى الزهر إلى الطير حينما يغ . 
رءة الثر بارّكمتك فغنيت هراء ورحت السأل دنا . 
فى سعاء الخيال ضم جناحيك تقع بيذئا قتصبح منا . 
دع جمال الخيال وادخل كروفاً للللايين وارو للمكون عنا . 
إما الفن دمعة ولحيب ليس هذا الخال والتبه فا . 
ىا نا 

قلب الطرف“"هل ترى غير جهل وهزال وآهة مكتومه . 
وعيون قد أخضت ونخور أطلقوه فراح يذرى سعومه . 
وجبوش من الخداع تمشيبها أكف لغاءة مرسومه . 
وأكفهى المتابع للدأل أضاعت سنيتها محرومة . 
دع جمال الخيال وادخ ل كبوقاً للملابين وارو للكون عنا . 
لما الفن دمعة ولميب . ليس هذا الخيال والشه فنأ . 

ْ 2 
وبعد قيام ثورتنا الآخيرة وتحقيق الكثير من أهدافنا 
الكيرى ال ىكان شعراؤ نا الشيان الثائرون يستنفرون الشعب حتى 
ينبض لتحقيقبا » لم بعد هناك لهذا الاستنفار العنيف نحو الثورة 
داع وإن ظل الوجدان الماعى مع ذلك منبعا يستق مه جيلنا 
الحاضر إلحامه ومضموته الشعرى وهو مضمون متفاوت قد يكون 
:م 
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حديثًا عن أمجاد الماضىو بطو لاتالجباد » أو دعوة لمو أصلة القظة 
والحرص على مكاسب الثورة . 
وقد ينضح الوجدان الجماعى عن ابمهاج وتفاؤل عاحقق شعبنا 
من ا تتصارات على نحو ما تجد فى قصيدة أغاق إفريقيا من ديوان 
عمد مفتاح الفسورى وهى الى يستهلها بقوله : 
با أخى فى الثرق فى كل سكن يا أن فى الأرض فكل وطن 
أنا أدعصوك قبل تعرفنى يا أعا أعرفه رتم انحن 
إتى مزقت أكفان الدجى [إتتى هدمت جدران الوهن 
م أعد مقبرة تحى اليل لم أعد ساقية تبى الدمن 
م أعد عبد قيودى لم أعد عبد ماض هرم عيد وثن 
أنا حى خالد رخم الردى أنا حر رثم قضبان الزمن 
استمع لى استمع لى 
إنما الجيفة صاء الآذن 
ومنها .يقول : 
الملايين أفاقت مر كراها 
ماتراها . . ملآ الآفق صداما . 
خرجت تبحث عن تارضها 
بعد أ تاهت عل الأرض وتاها 


الى 
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حلت أنوؤسر ا وامحدرت 
من روايما وأغوار قراما 

فانظر الإصرار ىق أعينها 
وصياح البعف مجتاح الجباها 

٠‏ أخى فى كل أرض عريت 
03 من ضياها وتغطت بدياها 

| أخى فى كل أرض وجمت 
شفتاها واكفغبرت مقلتاها 

فم تحرر من توابيت الأمى : 

لست أعوتها أو مومياها 

انطاق فوق اها ومساها 
با أنى قد أصبح الشعب إلا 
هذا ولقد اقتضى المضهون الشعرى الجديد الابع منالوجدان . 
الجماعى أن يلجأ الشعراء إلى صور . وقوالب جديدة يصبون قبا 
وجداتهم المماعى و يخاصة بعد أن تغيرت الظروف بعد الثورة ؛ 
ولم يعد هناك محال مستمر للاستنفار الثورى العنيف الذى يلامه 
القالب الغناتى التقليدى فى شعرنا العرى فرأينا الكثير.ن من 
شعرائنا الجدد بلجأون إلى قالب القصة الصغيرة الساذجة حينا 


م 
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وقالب الحوار الدراى السريع حينا » ولما كانت مثل. هذه 
القوالب لاا تستدعى بالضرورة وحدة البيت الشعرى كوحدة 
لبوسيق الشعرية ء بل يقضى الحوار بتجرئة البيت الواحد إلى 
تفاعيل وفصل يعضها عن بعض لتوائم القصص أو الحوار 
فند أقدم شعراؤنا على تغيير الصورة جاراة لتغيير المضمون 
وتغيير طريقة تصمم القصيدة و بنائها الحندسى . 


الصورة الجرير م للشعر : 

والواقع أن الصودة الجديدة للقصيدة العربية المعاصرة 
ل تدفع إلها نزوة طارئة أو مجرد الرغبة فى التجديد ء بل جاءت 
لتحول عميق فى ثقافتنا الفكرية والفنية » ذلك لانه ما من شك 
فى أن فلسفة ثورتنا الجديدة قد وجهت جيلنا الجديد الناهض 
نحو الواقعمةالاشيرا كبة وهى واقعية تنفر من الذانمة الرومانسية 
وتجنس إلى الماعية ء أى إلى استقاء التجارب الشعر.ة من مشثكلات . 
امجتسع ومواطن ضعفه وقوته و أفراحه وآلامه ؛ لما كان الشعر 
الفناق أى شعر القصائد لا مكن أن يكون بطبيعته إلا شعراً 
وجدانيا أى شعراً تلوته عاطفة الشاعر المنفعاة بتجارب الشعب 
قد تشكله أحيانا فلسفة الشاعر فى الحياة ووجبة نظره 
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والمذهب الاجماعى الذى ددين به ؛ ققد كان حا على هذا الشعر 
أن يكون لكل قصيدة منه موضوع يتخذ صودة القصة ولكتها 
قعة لا يمكن أن تصبح واقعية خالصة » بل لابد أن مارج . 
بوجدان الشاعر الذى يعطها طابع الشاعرية » كا أنها لا تحرص 
على التفاصيل التى تحرص علبها عادة القصة النثرية ولاعلى التسل.ل 
المنطق الحم أو تحديد أ بعاد الشخصيات وملاحها النفسية بقدر 
ما تحرص على [براز انفعال الشاعر -بذه القصة وما تثيره فى نفسه 
من شتى العواطف حتى لكأتها تعبير من الشاعر عن الانطباعات 
التى أحدثتها فى نفسه » وإذا كان الشاعر لابد أن حيطنا عليا 
بأحداثتلك القصة وءالصورة العامة لشخصياتها فإنه يقتصر عادة 
على الإشارة السريعة واللمحة الخاطفة الموحية » حتى لا يصاب 
شعره بالنثرية » وحّلا يطفى عنصر القه ص على عنصر الوجدان 
الذى سيظل أبداً الطابع المميز الشاعرية . 

واعلنا نستطيع أن نلس هذه الصورة الجديدة القصيدة 
العربية المعاصرة فى قصيدة كتبتها أخيراً الشاعرة الوجدانية 
السيدة ملك عبد العزيز . ومىلم تكتبا مجارأة للتيار الجديد 
5 شاعرة لا تقول الشعر إلا تنفيساً عن وجداتها الذاتى وهى 
أبند مانكون عن أن تحترف الشعر أو تتنقل مع تياراته » و نما 
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تقوله عندما ينفعل وجدانما ونشعر نمحاجة ملحة إلى قوله » وقد 
نعلت لما أذاعته صحفا عن قصة البطل الشاب « جواد حسنى 
زين العابدين » أثناء معركة بور سعيد الخالدة » وما كان من سفره 
إلى ساحة القتال على رأس فريق من ذملائه الفدائيين » م [حاطة 
العدو هم ورقضه أن يتراجع مع زملائه مؤثراً ا موت عل 
المريمة ثم وقوعه أسيراً فى بد الجند الفر نسيين وسجنه فى غرفة 
ضيقة ععسكرثم عند شاطىء البحر على الرغم من الدماء الى كانت 
تزفمن جراحه ء وقد اتخذ من هذه الدماء مدادآ سجل به على 
جدران اغرفة بعض أحداث قصته البطولية الرائعة » وف التهاية 
تظاهروا بأنهم قد قرروا الإفراج عنه بعد أن أوقف: القتال 
ولكنهلم يكد يخرج و يسير بضع خطوات عل الششاطىء متعاراً 
نازف الدم حتى أطلقوا عليه الرصاص غدراً من خلف وألقوا 
يمثته إلى البحر ء وقد انفعلت الشاعرة ذه القصة أبما انفعال , 
وزادها شجنا أن رأت قيه صورة لاحد أينائها وأثار الانقعال 
طاقنها التصويرية ميل [لها أنها قد دخلت إلى غرفة سجن البطل 
ورأت الكلات المسطرة على جدراتبا يدمه » وجسم خساها هذه 
الرؤية الشعرءة المؤئرة تقمل إلها أن هذه الدماء قد أنبتت شجرة 
خضراء رمزاً للحياة المطمئئة الى يروم! دم الشبداء » ثم عاد 
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خرالها إلى قصة البطولة كلها وما تعاقب فها من أحداث تصورها 
خطوط سريعة عميقة وتسبخ على اللوحة القصصية كلها فيضا من 
مشاعرها كشاعرة وكإ نسانة وكأم ولكن دون أن تلقام فى عرض 
هذه القصة وتساسلرا إلا منطق مشاعرها ٠‏ فبى تيدأ القصيدة 
برو به شعرءة داخل غرفة سجن البطل ثم تتتقل إلى القصة و تعود 
فى البائة إلى تصوير شجرة الحياة التى صور لها خمالها أنها قد 
| نبعثك وأينعت وأورقت بفضل ماغذاها به بطلها من دم ذى 
( داجع القصيدة فى دبوان « أغاتى الصا - لاغام ة ك ١ار‏ 
المعارف بالقاهرة ) . 


فبذه قصيدة ذات مو ضوع هو قصة البطل « جواد حيى 
زين العأمدين ا معركة استثبهاده » و يفضل وحدة الموضوع 
مقت القصيدة تلك الوحدة العضوية الى نأدى بها رواد التجديد 
فى شعرنا العر المعاصر منذ أوائل هذا القرن ولم يستطيعوا 
>قيقها فى شعر الوجدان الخالص والخواطر المتنائرة » فظل 
ترتيب الآ بيات فى القصيدة وتسلسلبا قابلا للتقدم والتأخير دون 
أن يضطرب نناؤها أما فى هذه القصيدة فترى وجدة ال موضوح 
مكن الشاعرة من أن تحقق هذه الوحدة العضوية تحقيقا رائعا 
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وان اختلفت نلك الوحدة فى القصيدة عنها فى القصة التبرية الى 
لابد أن تخضع للمنطق الموضوعى الصارم » يننا القصيد لا مخضع 
ولا بمكن أن خضع [لالمنطق الثدمور ء فالشاعرة تبدأ قصيدتها 
برؤية شعربة لسجن البطل و إذا يهذه الرؤية تطلق العنان العاطفة 
التى تحرك الخيال » فتعود الشاعرة إلى القصة كلها حلقاتها المتنا بعة 
لا لتفصل تلك الحلقات و لكن لتعير ع١‏ تثيره كل حلقة 
فى وجداتها من انفعال عاطق [نساتى زاخر حتى لكأن القصيدة ' 
قد استحالت إلى وجدإن خالص مع استفادتها من الموضوع 
فى تحقيق الوحدة العضوءة التى يتكامل ا العمل الفنى » ونجحت 
الشاعرة فى أن تعدى نفوسنا بالأحاسيس نفسها التى استشعرها 
وجدانها بفضل طاقتها التصورية القوية » بل ونجحت فى أن 
تشمر أرواحا يفيض من مشاعر الآسى المتامى الرفيع » ومن 
الإنمانية الشجاعة المستيسله . 

وآما من الناحية اأوسيقية فالقصيدة مستقيمة النثم الممبى 
على تفعيلة الرجز دون تقيد بوحدة البيت 41 سيقية تلاك الو حدة 
التى لا نشعر بازومها إلا فى شعر الخطابة والحافل أو شعر 
الوجدان الخالص أحانا » وأما الوجدان المختلط عوضوعه 
والمصبوب فى تضاعيف القصة فوحدته الموسيقية هى القصيدة 
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كلها » ومع ذلك حرصت الشاعرة على أن تقسم هذه الوحدة 
ا موسيقية الطويلة إلى وحدات تكاد حى الحركات المتنا بعة 
فى السيمفوئة الموسيقية » وقد جزأت هذه الوحدات الموسيقية 
وفقاً لأجراء القصة ومراحلبا المتتابعة 15 تحرأ السيمفونية 
سواء بسواء وفقا لللدلول العاطق لكل حركة من حركاتها . 


و6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


ا مبصون والصورة 
3 ضوء التطور التاريخى لنظرية الشعر نستطيع أن, ننظر 
0 الآن فى مقومات هذا الفن . وهى فى جموعها لمكن 
أن تخرج عن المضمون والصورة » أى عن المادة الآولية 
البى يصها الشاعر فى قصيده . والصورة الى يينى مها قصيده . 
والبحث ف المضمون الشعرى يعثير من المباحث ك الجديدةع 
إذ أن النقد التقليدى والتاريخالادوالمتو أرثكانا يبحان دائها » 
فأغراض الثشعر و أهدافه أكثر ما يبحثان فى مضمونه . فالعرب 
القدماء مثلا »كانوا يقسمون الشعر حسب أغراضه فيجعاوته 
مدعا وهجاء وغزلا ورثاء ووصفا وحماسا وما إلا ؛ دون 
عنابةكبيرة بالمضمون الذى يصبه الشاعر فى كل من هذه الأغراض 
حى رأيناهم يقولون مثلا . إن المدح ثناء على الحى والرثاء ثناء 
على اميت » دون مناقدة لطبيعة المضمون الذى يحب أن يصبه 
الشاعر فى قصيدة الرئاء . وهل بحسن أن يكون هذا المضمون 
تفجعا على اميت وحزنا لوفاته أو مدسا له وتسجيلا لفضائله 
وتفلسفا سطحيا حول الموت والحياة والقضاء والقدر »أومزجا 
ين كل هذه العناصر أو تغليبا لإحداها على الأخرى . 
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وباستطاعتنا أن نعثر على تقسيات عاثلة فى آداب الآمم 
الاخرى القدعة » مثل أدب اليونان حيث نرى شعره الغناق 
نشم أحيانا بحسب صورتهالموسيقية فيكو نمندشعر ال وزع ه11 
ومنه شعر الإدامب اللذن يتميزان بالتركيب الموسيق لابالغرض 
الشعرى . كا نحد تقسما آخر يقوم على الأغراض ء فبنا كأ ناشيد 
النصر وأغاق الرواج والآفراح وأغانى الرعاة والريفييات 
وما إليا . 
ولكن ظهور عل البال وفلسفته فالعصور الحديئة أ خذيربط 
بين الشعر وغيره من الفئون المالية ومفضعبا كلها لفاسفات 
جمالية مختلفة » وحصاول أن دسم لكل فن مجالات خاصة 
حيئا آخر » 5ا يبحث فى مضمون كل فن وصوره . 
فق العصور القديمة كان الاعتتقاد السائد أن الاشياء الجيلة 
وحدها فى الى تصلم لآن تكون مصدرا للإلهام الشعرى 
بل ومصدرا للفنون الجيلة كافة » ولكن التفكير الحديث أخذ 
خاخل هذه النظرية فيرى أن الأشياء القبيحةقدتصلح الأخرى 
لآن تكون موضوعا للفن اليل » و أننا قد نطرب لرءة هذه 
الآفاك القبسةا مصوزة أوحسيرا عنها بأبجد تلك الفتوق» 
مع أتنا لانطرب, بل ولا نرتاح لرئيتها فى الطبيعة على نحوما نطرب 
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مثلا » لرؤية لوحة زيلية تصور رجلافقيرا م يضا ملتى على تارعة. 
الطريق » فنطرب باللوحة وإن كنا ننفر من مشاهدة موضوعبا 
عل الطبيعة» وفى تفسير ذلك يختلف المفسكرون . فنهم من يرجح 
طربنا إلى مهارة المصور » ومنهممن برجعه إلى مأ يضفيه المصور 
على موضوعه مرى ذات نفسه ومن قوة التعبير المثير » ومنهم 
من يجمع بين الأعرين . و لعلنا نيحد أمثاة كثيرة على ذلك فى شعر 
النماء الدى ازدهر عند الكلمرآد القداى مق عرب وى عرب» 
فبو شر يصور القيم ومع ذلك نطرب له » و نعجب به . وعند 
شعراء النقائض وكيار الحجائين العرب من أمثال الحطيئة وابن 
ااروى شواهد لا تنفد لهذا اأشعر اميل الذى يصور القبانح. 


معايرت الهسو ل : 

وبمر من هذه القضية الى يلوح أنها قد حلت واستقر الرأى 
قبا على أن الفئون الجيلة قد تصور الجمال والقبح على السواء 
- إلى قضية أخرى قيدو أكثر جدة وطراقة » وهى القضية 
النى أثارها الناقد الآلمانى الكبير لسنج ومزووم1 فالقرن الماضى» 
ونع ما نظرية الجالات الفنية وهل بحسن أن يقتصر كل فنجميل 
على [حداها خضوعا لطبيعته ووسائل تعبيرهءأم أن الجالا تكافة 
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مفتو-ة ٠‏ وبحسن أن تظل مفتوحة للفئون كلها ولوسائل 
تعبيرها المتباينة . 

ولقد اختار لسنج ليحثه هذا مجالا مواتيا هويجال الوصف؛ 
لينظر إلى أى مدى تستطيع الفنون المختلفة أن تتسابق فى مجاله , 
وقد أثار هذا البحث فى نفسه قراءته لوصف الشاعر فرجيل 
فى إينيادة الرومان ؛ للعذاب الذى أنزلته الألمة بالكاهن لاوكون 
الذى خان أسرارها » قأرسلت إليه أسر انا م نالأفاعى التى طوقته 
هو وأرلاده وعصرتهم عصرا » أنزل بهم أقصى العذاب.ورأى 
لسنج إلى جوار هذا الوصف الشعرى المثير لمأساة لاوكون عدة 
اميل تجسم هذا الكاهن و أولاده بين أحضائه: والافاعى تلتف 
بهم وتعتصرم وقد أ رنسمت على ملانحهم آلام عذاها المميت . 
قأخذ هذا الناقد الكبير يعقد المقارنات بين قوة تعبير الوصف 
الشعرى والآن التشكيل ليستطرد بعد ذلك إلى البحث فى الات 
الفنون عامة » وهل بحسن أن يتخير كل منها مجاله أم يدلف 
إلى كل الجالات . وقد دون كل هذه المقارنات فى كنتابه النقدى 
الشبير المسى « لاوكروء + 

.والتقيجة الصلبة التى نخرج بها من مطالعة كتاب «١‏ لاوكون » 
ل« لسنجء وتحليله : فى قوله إن للفن التشكيل لحةفى المكان » 
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وأما الفن الشعرى فله نحات فى الرمن» معنى أن المصور أ وااتحات 
لا يستطيع أن يلاقط بفنه غير وضع واحد لموضوعه أى لحة 
واحندة فى المكان ٠‏ أما الشاعر فيستطيع أن يصور بفئه-عدة 
أوضاع متلاحةة لللموصوف أى عدة لحات فى الزمن على نحو 
ما تتدافد مصورا أو نحاتا مثلاء برسم صورة أو ينحت مثالا 
لحصان فى وضع معين » ينها ترى شاعراً مثل امرىء القيس يقدم 
انأف بت شعر واحد عدة أوضاع للحصان حيث يقول : 
مكر ء مفى » مقيل ء مدير معا .". كجلبودصخرحطهالسيلءنعل 

إذ من المؤكد أن أى مصور أو نحات لا يستطيع أن جمع 
ف لوحة وأحدة أو فى تمثال واحدكل هذه الأوضاع النى مكن 
أن يتخذها الحصان فىكره وقره وإقباله وإدءاره كجليود صخر 
ينحدر على سفح ربوة . 1 

هذا وقد استغل تاقدنا المرحوم إبر أهيم عيد القادر المأزئق 
تظردة « لسنج » هذه فى دراسته لفن الوصف عند اين الررى 
فى المقالات الى كدبها عنهوجمععق كنابه « حصاد الحم » حيث 
أخذ بدللعل فطنة أن الروى الفنية باختيارمق الوصف الشعرى 
المواضيع التى يحذقها هذا الفن ويبذ قبا غيره من الفنون.» 
ونعتى با « مواضيع الحركة . ذات المراحل المتلاحقة 
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الى يستطيع الشعر وحده أن يصورها ويوحى ا فى أضيق حيزء 
وقد اختتار المرحوم الماز للتدليل على ذلك وصف اين الروى 
للخباز وهو «صتّع الرقاق حيث قال : 
ما أنن لا أنس خبازاً مردت به 
ش يدحو الرقاقة وشك الح بالبصي 

ما بين رئيتها فى كفه كرة 2 ويبان رويتها قوراء كالقمر 
إلا مقدار ما تنداح دائرة فى لجة الماء يلق فيه بالحجر 

فق هذه الآبيات الثلاثة استطاع ابن الروى أن «صور صانع 
الرقاق فى أوضاعه المتلاحقة » أى فى لحات متتا بعة فى الزمن؛ لافى 
وضع مكانى محدد على نحو ما تستطيع عادة الفنون التشكيلية . 

وارتكازاً عل هذا العبيز اليادى الوجاهة حاول «١‏ لسنج» 
فى كتاه أن يحدد الات الفنون الختلفة ويفصل ينها حيث 
لا ينبثى أن يحازف قن منها «الخروج من مجاله إلى مجال آخر 
يتخلف فيه . ولكن أساس البحث لم يلبث أن تغير» فلم يعد 
يحرى فى تحديد الجالات الفنية بل فى خصائص كل قفن وممكناته 
حتّى دأخل المجال الواجد » فالفئون التشكيلية مثلا تستطيع أن 
تنتقط نحة فى المكان لتصورها ».كا يستطبع فن الشعر أن يلتقط 
اللئحة نفسها ومع ذلك ختلف مضمون: أحدهها عن مضمون 
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الآخرء وإذا كان تاريخ الشبعر مخاصة والفتون عامة يوحى بأن 
كل فن قد حاول أن يغتصب خصائص الفن الآخر وإمكائياته 
حتى قيل ‏ كاسبق أن أوضنا إن الشعر رسم ناطق و الرسم 
شعر صامت »ء فإن مضمون كل من الفئين د أخذ يتحدد بعد 
ذلك على نحو يلوم لنا اليوم حاسماً ‏ فالشاعر لم يعد يطمح 
إلى تحسم الموصوفات كا كان يريذ « اليرناسيون » وأنصار 
ألفن للفن» بل أخذ حصر همه فى أن يعبر عن وقع الموصوفات فى 
نفسه وتفاعلها مع وجدانه وكأن الوصف قد صار ضرباً من شعر 
الوجدان لا ضرياً من المحاكاة المالية , حتى لياوح انا أحياناً 
كثيرة أن الشاعر الحديت لا يلجأ إلى الوصف التجسيد الحسى ء 
بل دحك للوجدان وامتزاج بالطبيعة ونمجاوب معبا واتفعال 
ما قد يصل إلى حد الحاول الشعرى » أى إلى حد قناء الشاعر 
فى الطبيعة وامتزاجه ما وخلع وجدانه علبا على نحو ما قال 
بودلير « إن الأشماء تفكر خلالى » كا أفكر خلالا » » و لعلنا 
نستطيع أن نجد مثلا رائما لهذا الوصف الوجداق الذى يصل 
إلى حد الحاول الشعرى فى إحدى روائع أدبنا العربى الحديث 
وهى قصميدة « المساءء الت قالما شاعرنا الكبير خبليل مطران 
/ا5 
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فى صدر شبابه سئة «.14 وهو مريض عكس الاسكتدرية 
ومطلعيا : ٠‏ 
دا ألم حسبت ققه عبان 

من صيوى قتضاعفت برحاق 

وفها «ثول : 
إنى اقت عل التتّملتّة بانى فى غربة قالوا تكون دواق 
إن شف هنذأ اجنم طب هواتها 

أياطف النيران طيب هواء 
أو يسك الموباة. هيو مقامها 

هل مسكة فق أبيمد الحوبار 
عبث” طوافى فى البلاد وعللة” 

2 عة مثماى” الاساعة 
متفسرة' يصبايى متفرد' كات متفرد سنا 
شاك إلى البحر اضطراب خواطرى 

١‏ : فيجيينى برياحه امهوبجاء 
ثأو عل صخر أصمر وليت الى 

قلي حكبذى المخرة الصاء 
يتتامبا موج كوج مكارهى ويفتها كالسقم فى أعضاق 
ة 
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وألبحر خفاق الجوائب ضائق 
كداً كصدرى ساعة الإمساء 
نثى ألرية ححكدرة” وكأنبا 


تعسى ‏ البرء 
' صضعيدت" إلى عبى من أحشاقٌ 


والآفق معتكر قريحم جفنه 
يغْعّى على الغمرات١‏ والأاتذاء 


عو 


الع فس 
با للغروبوما به من كحيرة للستهام وعيرة لراتى 
أو ليس تراعاً للهار وصرعة” 

الشمس بين جنازة الاضواء 
أو ليس طمساً للمقين وميعثا 

لك بين غلائل الظائمام 
ليس عبواً للوجود إلى مدى” 


وإبادة 


حتى يكون النور' تجديداً لما 


لحا الت 


ولقد ذكرتك والتهار ودع 
والقلب ‏ بين مهأنة ورجاء 


للممالمى الأشياء 
و دكون شيه البعث عود ذكاء 
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وخواطرى تبدو تجاه نواظرى 
كالمسّى كدامية السحاب إؤزاقى 

والدمع من جفئى يسيل مشعشعا 
بستى السعاع الغارب المتراق 

والشمس فى شفق يسيل تضاره 
فوق العقيق على ذرّى سوداء 

مرت خسلال غيامتين تحدرآ 
وتقَطرتة؛ طلدمعة الخراء 

فكأن .حت دمعة الكون قد 
ا مسن ته يأر أدمعى لرثاقى 

وكأتق آنست بوى زائلاة 
أفرأيت ف المرآة حكيف مساق 

فد 2 
فنى هذه القصيدة يشكو الشاعر ألمه ومن لحبيبته ويصف 
مشاهد الطببعة فى مكس الاسكندرية . ولكن الوصف عنده 
كشاعر حك يثك أونف ما يكون عن الوصف الى الذى ألفناه 
فى شعرنا العرى القديم ؛ إذ أصبح ما يكن أن نسميه بالوصف 
الوجداتى ء أى الوصف الدى مترج فيه الشاعر بالطبيعة ويتبادل 

٠٠١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


وإياها ألوان وجدانه حتى لكأنه قد حلت به وحل جاع 
قرياح البحر الموجاء صدى لاضطراب خواطره ٠.‏ والصخرة 
الصاء يتتابها موج كوج مكارهه , والبحر خفاق الجوانب 
ضائق كدأً كصدر اأشداعر ساعة الإمساء » وكدرة البرية صاعدة 
إلى عيتيه من الآحشاء » والآفق معتكر قري الجفن . وهو يرى 
خواطره يعيقيه كددامية السحاب ٠‏ والدمع يسيل من جفئه 
مشعشعا بسئى الشعاع الغارب » والشمس فى اتحدارها الأآخير 
بين السحاب كأتها آخر دمعة الكون 2 بدموع الشاعر 
لترئيه . ومن كل هسذا تتكون المرآة التى يرى فيبا الشاعر نفسه 
وترى فمها الطبيعة نفسبا و.ذلك يت التقايل بين الطبيعة والوجدان 
ويرذ حتى فى هذا المجال الطابع الوجدانى الذى أصبح 
وترجح أن يظل - الطابع الاساسى للشعر الغنائى كله من 
-حيث هضومو له . 
الغكلر والتأمل : 

وإذا كان الشعر الغئاتى فى العصور القديمة والعصور الوسطى 
قد عرفا ما يسمى بشعر الفكرة وشعر الحم وكتب منه الممتع 
المركز الصا الجوهر , فإن م ذا النوع من الشعر قد تطور 
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فى العصور الحدية: من الفكر والفلسفة والحكة إلى التأمل 
والاستبطان الذاق ‏ فلم يعد الشعر الحديث يحفل بالفحكرة 
فى ذاتها ولا بالحكة فى ذاتها بل حفل بتأمل الأقكار والحقائق 
تأملا وجدانياً .أى بالتعبير عن وقع هذه الحقائق والأفكار 
والحك فى النفس البثشربة وتأثيره قبها عن طريق ااتأمل . والتظر 
ف تأثيرها فى حياة الإفسان ومصيره وسعادته أو شقائه مث 
كن القول أن ما نسميه قدعاً بشعر الفكرة قد أصبح من 
الواجب أن يصبح اليوم شعر التأمل الفسكرى وإلا رميتاه 
بالجفاف والتترية وفقا لمدى بعدء عن الطابع الوجدانى الذى 
.نسعى إلى تقريره كطايع حاسم للقن الشعرى الذى لاتزال 
الإنسانية تنتجه حتى اليوم » وهو فن أشعر العتانى الذى طفا على 
وجه الزمن ولم يستطع موجه أن يتلعه كا ابتلع من قبل شعر 
| الملاحم و شعر الكثيليات , وكان السيب الاساسى فى الإفلات من 
طوقان الرمن هو إشباعه لحاجة إنسانية خالدة ما خلد الإنسان 
وهى الحاجة إل التعيير عن الوجدان البشرى . 1 

وإذاكان شاعر نا خليل مطران قدكان له أكر الفضل خلال 
هضنا الشعربة الحديئة فى تطوبر فن الوصف الشعرى من الوصف 
الحسى إلى الوصف الوجداق مجاراة للنطور الإفسانى العام . فإن 
١‏ 
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شاعرنا الأخر عبد الرحمن شكرى قدكان له أكبر الفضلق تطوبر 
شعر الفكرة إلى شعر التأمل الوجدانى والاستبطان الذاق » 
قعيد ألر من شكرق قد ياوح شعره ‏ عند النظرة السطحية 
الأول من شعر الفكرة والتفلسفه ولكننا عند إمعان النظر 
فيه لا نلبث أن نتبين أنه قد تطور بهذا النوع من الشعر » تطوراً 
واسع المدى بأن أحاله من تفكير فلسق إلى تأمل وجداق 
واستبطان ذاق وتعبير عن موقف النفس البشرية من الحقائق الى 
تعلمها والحقائق الى نجبلها على السواء حتى ليصح ؛ بل يحب أن 
نسمى شعره بشعر « التأمل الوج داف » على تحو ما سميئا قن 
الوصف عند مطران بأنه هو الأخر فن الوصف الوجداق . 
ولعلنا نستطيع أن نضع أيدينا على هذه الخاصية الفريدة فى شعر 
عيد الرحمن شكرى بالنظر فى القصيدة التى مخاطب فيها المجهول 
فى الجرء الخامس من دوواينه ص ١م‏ حيث يقول : 
حوطنى مئك. حر لست أعرقه 
ميمه لست أدرى ما أقاصيه 
أقضى حياق بنفس لست أعرفها 
وحولى الكون لم تدرك مجاليه 
ل 
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يا ليت لى نظرة للغيب تسعداق 
لعل فيه ضيناء الحق يديه 
أخال أنى غريب وهو لى سكن 
خاب الغريب الذى برجو تقأصيه 
أوليت لى خطوة” تدحو مجاهلتة - 
وتكشف الستر عن اق مساعيه 
6ن وورضر” هود أنه شركه 
فابسط يديك واطلق من أغائيه” 
والروح كالكون لا تبدو أسافله 
عند اللبهب ولا تسدو أعاليه 
وأكبير الظن أق همالك أبداً 
شوقاً إليك » وقلى فيه ما فية 
من حسرة وإياء لنت أملي” 
يأنى لى العيش لم تدرك معائيه 
وأنت ف الكون من قاص ومقترب 
قد استوى قبك قاصيه ودانيه 
كاثنى مئك فى ناب لفترس 
المرء يسعئ ولمّن العين يدميه 
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5 تجمل العين طقلا حار حائره 
ورب مطلب قد شاب بأغغيه 

لو النبال نبال القوس مصمية” 
كنت ادم بدت + سوم التو سأرممه 

أو كآن السحص » هم نافذ أبداً 
00 لى مله سهم صأل رآهيه 

يامصم لت السيف قد قلت مضاريه 
1 ورا السهم قد خابت هراميه 

قلى يحدثى ألا ليق به 
1 دضى يحول ذليل اللب يرضيه 

قد ثار ثائر نفس عر مطّليا 
وطار طابر لب فى عرأقبه 

كالثر لا حاجب للشمس بحرقه 
ولا الصواعق والأآدواح كثنيه 

وأنت كليل والآفهام اده 
مثل العيون علاها منك داجيه 

ليل مهيب 5وج البحر حئدسه | 

تكاد شمع منة صوت طاميه 
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فليتهن خفافيش تلوح لما 

يجاهل ادق خاقبه وباديه 
بل ليت لى فكرةكالكون واسعة 

أدحو بها الكون تبدو لى خوافيه 
ليس الطموح إلى المجبول من سفه 

ولا السمو إلى حق »كروه 
إن ل أنل منة ما أروى الغليل به 

قد تحمد المرء ماء لبس بروبه 
والقانئون عا قد دان » عيشبم 

ل ييل القلب بر'دءه 
يا قلب نيك نبض كله حرق 

إلى الغرائب نما عر ساهيه 
فالعيش حب لما استعصت مسا (!. 5 

تجارب المرء تدميه وتعليه 
1 ليلة بتها ولهان ذا أل ١‏ 

0 يسل قلى أن غابيت أما نيه 
لعل خاطر فكر طارق عرضاً 

يذنو يما أنا طول العمر أبغيه 
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بوضح الغامض المستور عن فطن 
وأفيم. العش أستهبوى واديه 
هبات ما كشفت لى الحق خاطرة 
وم يجب لى سؤالا ماء أناده 
شاع نه 2 
فبذه القصيدة وكثير من أمثاها من روائع شكرى قد :بدو 
فكرية الطابع ولكنها فى الحقبيقة ليست من التفكير والتفلسف 
فشىء » بل هى تأمل وجداقى خالص لللجهول ومعمياته : 
واسقبطان ذاق لوقع هذا المجهول وتلك المعميات فى نفسه 
أيثشربة المعذية . وفى كل هذا ما نحيل شعره إلى شعر وجداق 
رقيع يجمح بين التأمل الفكرى , الانفعال الوجداق والاستبطان 
الذاق على نحو ما أوضضنا فى الجرء الأول من كتاينا عن الشعر 
الصرى بعد شوق حمث اتخذئا من شعر عبد الرحمن شُكرى كله 
ومن خوااره الذثرية ما أيدنا به تظارتنا إليه كراد ضخم من 
رواد شعرنا العرفى المعاصر الدى ماشى التطور العالى : إذ رأيناه 
شقل أ لشعر من ظاهر الحواس إلى باطن النفس البثرية » ومن 
التفكير الفلسن إلى التأمل الوجدانى عن طريق الرمز والإحاء 
حا » والإفصاح والتصوير البيانى حيناً آخز . 


يحل 
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وهكذاء تخلص من حديثنا عن المضمون الشعرى إلى النئيجة 
نه مها الى حاو نا تأسدها » وهى أن هذا المضمون سواء استمده 
الشاعر من الطبيعة الخارجية أومن ذات نفسه العاطفية أوالفكرية 
لا يد أن يتخذ فى الشعر الغناش الطابع الوجداق الذى إذا فقده 
الشعر فقد جوهره ول يستطع أن يعوضهذا الفقدان بأة واقعية 
أو طبيعية أو محاكاة » فالشعر فى مضموئه أولا وآخراً تعبير 
عن وجدان الشاعى أيأ كان مصدر هذا الوجدان الذى تختلط فنه 
الطميعة فى ذات الشاعر و مجتمعه وحاة ذلك اجتمح وإذا كان 
هناك تطور جديد قد طرأ على نظربة الشعر الغئاق قهو ذلك 
التطور الذى جاء ننيجة لظهور فلسفات سياسية واجتماعية جديدة 
غطت جميع مجالات النشاط البشرى با فها ججال الشعر م و 
وإن كن من المؤكد »كاسبق أن أشرنا » أنها لم تستطع أن تقضى 
على الطابع الووجداق للشعر الغنانى وكل ما استطاعته ا 
حولت جانباً من هذا الوجدان من الذائية أى من الرومانسية 
إل اجماعية أى إلى النظرة الاشتراكة للحياة » ولكن دون أن" 
تحيله إلى فن موضوعى خالص 5 استطاعت أحيانا فى ال القصة 
والمسرحية النثر يتين 
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السورةٌ أو المال : 


أما من ناحية الصورة والتركيب الموسيقى القصيدة العربية 
فيخيل الينا أن هذه القضية لم تدرس بعد فى شعرنا العرنى دراسة 
علية يحب أن ترتكز على الهج التارضخى والمتبج المقارن معاء 
وذلك لأثنا لو نظ نا الى صور الشعر وتركيباته فى الّاداب العالمية 
لوجدنا أنها قب اتخذت أشكالا متبايئة ؛ فالملحمة الشعرية كانت 
لها صضورتها وتركيهها الموسيقى » والمسرحية ااشعرية كذلك » 
بل إن القصائد الغنائية الى تعيننا هنا قد اتخذنت هى الأاخرى 
عدة صور وتراكيب فق الآداب الغالمية الكبيرة . واذا كنا 
لا نستطيع استقصاء كل هذه الصور والتراكيب , فلا أقل من 
أن تختار بعضها لترتكز عليها فى الدراسة المقارنة الى تستطيع 
وحدها أن تكشف لنا عن صورة القصيدة العربية وتركيها . 
بل وأن تعمننا على تفسير هذه الصورة وذلك التركيب . 

فن الآدب اليونانى القدم وهو الأصل الذى استءدت منه 
جميع الآداب العالمية فستطيع أن نختار نوعا من القصيدة الغنائية 
كأن يسعى 006 أود » وقد وصل به آلى حد الكال شاعر اليو نان 

الفناق الآ كبر بندار . وهى عبارة عن نشيد كان يتغتى به اليونان, 
ل 
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القدماء عندما ينتدر عاو مدينتهم أو قريتم مأو قبيلتهم فى احدى 
المسايقات الرياضية الكبرى التى كانت تعقد لبلاد الإغريق كبا 
كالآ لعاب الآولعبية والكور نثية والدلفية واانيمية ‏ وكانت تلك 
الأناشيد تصاحها ا موسيقى وحركات راقصة » ولذلك كان تركيببا 
الموسيقى يقوم وفقا لأسلوب تنفينها . فيتألف اللشيد من 
موعة متلاحقة من الثلائيات . وكل ثلانية تتكون من دور 
يتراوح بين الاثنق عشر والأربعة عشر بيتا ينشده المحتفلون و 
يدورون ق 0 راقصة » ثم دور آخر بأشدو نه ى حركة راقصة 
مضادة » وأخيرا مقطوعة ينشدوتها وهم ثابتون فى أماكتهم ٠‏ . 
وبذلك تت الثلائية لتتبعها ثلائية أخرى حى آخن النشيد الذى 
قد يصل الى الثلامامة أو الآربعائة بيت منالشعر مما دعا «ؤرخى 
الآدب الى 'سمية هذه الآناشيد اليندارية بالشمر الكبير . وكان 
الشاعر فيه بجحمع بين التاريخ واللأساطير والانتصارات الرياضية 
ونيد عجد الآ بطال المنتصرين الذين كانوا عادة من الملوك 
والأمراء والأرسطةراطيينو بذلك امتاز هذا النوع من الأاناشيد 
فى صورته وتركيبه الموسيقى عن غيره من القصائد الغنائية 

و,استطاعتّنا أن نعل عل صوزة خاصة وتركيب موسيق 
ممين محدد لما يسمى بالشعر الصغير فى صورة طريفة من الشعر 

مل 
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لتاق ظبرت أول ما ظهرت بإيطاليا فى عصر التبضة بفخل ١.‏ 
الشاعى الكببير يترارك وهى ما يسمى بالسونتة مناوهم5ة 
الى انتشرت بعد ذلك فى أورويا كلبا فكتب شكسبير قصائده 
الغنائية فى هذه الصورة ما شاعت عند شعراء الايضة فى فرنسا . 
زعامة رائدمم الكبير ببير رونسار. 

والسوئتة مقطوعة شعرءة قصيرة تكون من أر بعة عشر بيتاء 
لا تزمد ولا تنقص . مقسمة إلى أربعة أجزاء : الجزئين الأو لين 
كل منهما من أربعة أبيات.والجزئين الآخير بن كل متهما من ثلاثة 
أببات . وكل سوئتّة لاتشتمل فى العادة إلا على عاطفة أو خاطرة 
محددة فلا استطراد ولا توارد خواطر ولا إسباب ثى قصص 
أو وصفء بل تعبير أو تصوير مباشر لتجرية بشرية محددة » 
حى ليصح أن تترجم كامة سونتة بعبارة صورة صوتية :وهاهو ذا 
أموذج لما من شعر روقسار: 

ه كا ترى الوردة على الغصن فى شبر ماو فى شباما اليل 
ونضرتها الآولى تير بلوئها المى غيرة السماء » عندما يرويها 
ندى ألفجر يعبراته ... 

« وقد رقد الحب والرشاقة بين أوباقبا وأخذت تعطر 
الحدائق والأشجار بأريجبا » غير أن سعير الحر أو غزير 
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المطر لم يلبث أن ضريها فذوت وتساقطت أوراقها ذابلة ... 

هكذا ء فى جدتك الفتية الآولى ء» والارض والساء 
تقدسان جالك ‏ قصفك القضاء . فرقدت رمادا ... 

فلتقبل - قريانا ‏ دموعى وحسراق » وهذا القدر الملىء 
باللان » وهذه السلة المليئة بالرهور , لكي لا يكون جسمك حيا 
أو ميتا إلا وروداء». ش 

ونكت بهذين النوعين من القصائد الغئائية عند الغر بيين 
كدليل على تنوع الصورة والتركيب الموسيقى تنوعا محدداء 
وهما نشيد النصر والسوتتةء لتتساءل بعد ذلك لماذالم تتنوع 
الصور والتر! كب بالموسيقية فى شعرنا العرلى التقليدى 5 تنوعت 
عند الغرببين ء حتى إذا اطلعنا على آداب الغرب وأخذنا ننوع 
من صور القصيدة وتركيبا الموسيقى عند نا هيت تلك الثورات 
البدائية الفقيرة ضدكل محاولة التجديد أو للتنويع ؟ 

وق الحق إننا لا نستطيع أن نجد تفسيرا لرتابة التركيب 
الموسيقى للقصيدة العربية التقليدية وتحجر صورتها , إلا ى أثر 
البيثة علها » سواء منها البيئة الطببعية أو البيئة الاجتاعية . 

فالبيئة الطبيعية هى تلك البيئة التى نجدها فى بادية العرب أىالبيئة 
الصحراوية المنشامبة المعالم الممتدة الدروبعل نسق وا-حد ىأضيق 
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حدود التنوع »فلا غابات ولاجداول وأهار ولاجبال مورقة, 
بل فى الغإلب العم صحراوات تمتدة على مدى البصر تعيرها الناقة 
ضلى وئيدة رتيبة وإيقاع مطرد هو الذى تجده منعكساق التركيب 
الموسيقى القصيدة العربية , ومن المؤكد أنهلم يكن من قبيل 
المصادقة تنوع وتغير التركيب الموسيقى للقصيدة العربية» فى بلاد 
الأند لس حيث تتنوع مشاهد الطبيعة من جبأن مورقة إلى أتهار 
وجداول رقراقة إلى حةول وجتان منبسطة إلى صخور ووديان 
فنذ القرن الثاك الحجرى أخذ يظبر فى الأندلى ما تسممة 
الوشحات » الى يعرفها أبن خلدون بقوله : « إثها فن أحدثه 
أمل الأندلس بنظمونه أسياطا أمياطا وأغمانا أغصانا , 

ويصدرون قيه عن كافة البحور التقليدية مع تركيب الموشح على 
أشكال متبايئة يعبر من أكثرها ذيوعا تركييه من لازمة من 
تين ثم مقطوعة من ثلائة أبيات وهكذا الى أن ينتهى الموشح 
مثل قول ابن سهبل الآندلى فى توشميح له : 

هل درى ظى الى أن قد حمى قلب صب حله من مكشسٍ 

افو فى حرا وخفق نايا لعيث خحُ الصيا بالقبن 

255 
نابدورا أشرقت يوم التوى عسرأ تسلك فى تبج الكركر” 
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ما لنفمى فى ال حوى ذئب سوى متكا الحسئى ومن عي النظر 
أجتنى اللذات مكلوم الجوى والتذائى من حبيى بالفكّر 
نا تا لنت ١‏ 
كلا أشكوه وجدى بَحَمَا كالونا بالعارض المتبجسٍ 
إذ يقم القطر فها مأماً وى من بيجها فى عراس 
ْ نا لذ لت 
أيها السائل عن جرى لديه لى جزاء الذنبومو المذنب 
أخذ ته سالضح من وجنتيه» مشرقا الشمس قيسه مغرب 
ذهب الدمع بأشواق إليه وله مد بلحظى مناهب 
ْ لت نيدت 
ينبت الورد بشرمى كلا لاحظته مقتى فى الخلسٍ 
ليت شعرى أى شى.ء حزما ذلك الورد على المغسترسٍ 
ج 2 2 
كلا أشكو اليه حرق ' -0 ددر 0 
تركت' ألحاظه مر رمقى أثر الل على صعرٌ 
وأنا أشحكره فيا بتمو 0 


لوبط لذ لنا 
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فبو عندى عادل إن ظلبا وعذولى طقه كلخرس 
لب لى فى الآمر حم بعداما حل من ثقى محل النقسسٍ 
نا ين 
منه للثار بأحشاق ضرا تلظى كل حين ما تشاء 
هى فى خديه يرد وسلام وهى حر وحريق فى اللشا 
أنق منه على حك الترام أسداً ورد وأهواه رشا 
ا ليد نا 
قك إلا أن تبدى معلا وهو من ألحاظه فى حرس 
أها الأخذ قلى مما إجعل الوصل مكان الخس 
ثم إن الشعر العرب التقليدى لم يكد يتتشر فى الأمصار ذات 
ابيئات الطبيعية المتباينة حتى أخذت صوره وتراكيبه الموسيقية 
تتعدد وتتنوع على غرار تلك البيئات الطب.عية . فنشأ فى الشعر 
الشعى أنواع من التراكيب الموسيقية الختلفة التى يطول بنا تحليلها 
مثل الرجل والمواليا والكان كان . والقوما . 
و أما البيئة الاجتاعية قفد كانت العامل اللاسامى الذى تحم 
فى تصمم القصيدة العربية التقليدية » ذلك لآن هذه القصيدة 
كانت بلاشك عند نمأتها التقليدية الآ ولى تعبيراً من الشاعر عن 
وجدانه وخلجات روحه أو وصفا لبيثته استتجابة لغريزة احا كاة 
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الشبيرة . غير أن البيئة الاجماعية الفقيرة لم تلبك أن أتتجت 
التكسب بالشمعر , فاضطر الشاعر إلى المديمء وعز عليه أن يترك 
هدفه التلقاثى من قول الشعر وهو التعيير عن وجدانه ووصف 
ينه » اول أن مجمع بين الهدقين , ومن هئأ ظبرت الصورة 
التقليدية القصيدة العربية وتتحمدت وهى تلك الصورة الى وصفتها 
مدارس التجديد فى شعر نا العرالمعاصر بالتقكك وا نعدام وحدة 
الغرض فضلا عن وحدة الموضوع والوحدة المضوية هيا اتهمتها 
أحدث مدارستا بالرتاية المسرقة وعدم التصميم المندسى فق البثاء 
الموسيق والوقوف عند وحدة البيت بدلا من وحدة التفعيلة الى 
يمكن أن تواتى الصورة الجديدة من القصيدة العربية الى تتضمن 
موضوعا يمسم إلى مراحل ومع ذلك يكون فى جملته وحدة 
عضوية منسقة على نحؤ ما سبق أن أومنا . 


هه 
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فلاصة 
7 نخلص من هذا الاستعراض السريع لنشأة نظرية 
272 الشعر وتطورها إلى أن الششعر ل د بعد يقصد نه 4 اليوم 
ف الغا لب الأحم إلا إلى الشعر الغئائى الذى لم يستطع أن مخضع 
بوماً خضوعاً لآ لنظررية انحاكاة التى تعتير الأاصل البعيد 
لمذاهب الواقعرة والطبيعية فى الآدب ؛ بل لقد استطاع هذا الفن 
الفناى أن يتخلص تخاصا تبائيا سافراً من تلك النظرية ليصبيح 
أساسه الفلسق الحاجة إلى التعبين لاغريزة الحا كاة, وقد تم ذلك 
يفضل الروما نسيين الذن قالوا إن الشعر وجدان . 
وعندما عاد الاتجاه الواقعى إل الظهور فى العصر الحمديث , 
بل والسيطرة على قنون الآدب كبا لم تستطع تلك الواقعية أيضا 
أن تخضع الشضر الغناق لسلطائها إخضاعاً تامأ » وإنما كل 
ما استطاعته هو أن. حولت الوجدان من الذاتية إلى الجاعية 
دون أن تق عنه الطايع الوجدانى الذى لا ممكن أن يعتير 
الشعر شعراً يدونه » وإذا كانت قد حولته أيضاً من الذائية إلى 
الموضوعية قإن هذه الموضوعية لم تستطع أن تختلط بموضوعية 
يذل 
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فنون الآدب النثرية كالقصة أو المسرحية لافى بلادنا ولا فى 
غيرها من بلاد العالم » وإن تكن تلك الواقعية الموضوعية 
الاجتماعية قد أدت بالضرورة إلى تغيير صورة القصيدة فى بنائها 
الشعرى وبنائها الموسيق على السواء . ولكن دون أن تفقدها 
الطابع الشعرى الذى يتركر أولا وقبل كل شثىء فى التصوير 
البياى ذلك التصوير الذى وسعت الرهزية من نطاقه و نقلته من 
عام الحواس !اظاهرى إلى عام النفس ووقع الصور قبا ودون أن 
تفقدها العنصر الموسيق الذى يعتير هو الآخر طابعاً أساسياً 
للشعر وعيزا له عن الثثر ‏ فضلا” عن أن الموسيق اييست حلية 
ولا وسيلة تطريب » بل إتها وسيلة أداء تصل إلى التعبير عن 
مفارقاتالمعاتى وظلالها العاطفية » بل و ألو اتا النفسية التى كثيراً 
ما تعجز اللغة المنثورة عن استخ راجيا من باطن النفس حتى 
رأينا مؤلفنا العرى الكبير اين عبد ربه يدول فى عقده الفريد : 
« إن الننم فضل ف المنطاق لم تستطع اللغة استخراجه » فاستخ رجرته 
الآوذان على الترجيع لاعلى التقطيع ؛ فلما ظبرت عشقتها النفس 
وحن لها الفؤاد » ويقول إفلاطون : « إن النفس لا يتبغى أن 
ممع عن معاشقة بعضبا بعضا » 

وكل ما طرأ عل الطبيعة الموسيقية لشعرنا الحديث هو أن 
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استعضنا عن وحدة البيت الموسيقية بوحدة التفعيلة مع توزيع 
التفعيلات فى مقطوعءات نشتقل و3 كامل مع المقطوعات 
الأخرى لتحةّق الوحدة الموسيقية الكاملة للقصيدة . أى أن 
كل ما حدث هو تغبير التوذيع الموسيق داخل القصيدة » 
وأما [هدار تلك الموسيق [هداراً كاملاة فقول لا يستطيع 
أن شره شاعر عوهوفه أو ثاقنا فسكنين . 
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ار 
دف 1 2 
7 ساسبا ا ومقوماتها | سية وتطور 
المثومات » وود أن ننظر فى الشعر العرى على ضوء نظرية 
000 


قوم سس 

وأرل ما يستحق النظر هو تحديد وتعريف الفئون الشعرءة 
الى عر فها العرب دون غيرها من فئونه الأخرى مع تعليل سريع 
الما عرقوه وما جبالوه . 

فالآدب العربى الفنى لم يعرف من فون الشعر المعروفة 
فى الاداب العالمية غير فن واحد هو الفن المعروق باسم « الشعر 
الغنائىء أى شعر القصائد . دون الفنين الأخرن وهنا فن 
الملاحم وفن الشعر القثيل . وإن يكن الدب الشعى قد كان 
أكش تنوعاً وأوسع آفاقاً من الآدب الفتى الذى ظل حبيساً 
٠‏ فى الأفاق التى زسمها أدب الجزيرة العربية مذ العصر الجاهل ٠.‏ 
الآدب العربى لم يلبث أن اثتقل مع .الإسلام واللغة العربية إلى . 
ل 
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أفطار مترامية خلف حدود الجزيرة » ولم تقنع الشعوب الجديدة 
ال اتخنت العربية لسائا يما دسم أدب الجزيرة من مجالات 
وتماذج وأصول وقبود لأن بئات تلك الشعوب وحاجاتها النفسية 
كانت تختلف عن بيئة الجزيرة وحاجاتها » ولذلك نرى الشعوب 
الى تعربت فى العراق والشام ومصر وثمال أفريقيا تخاق لنفسبا 
الملاحم الشعبية التى لا قتتسب لشاعر معين بل يشترك فى تأليفبا 
والإضافة [لها عدد من الشعراء الشعبيين ال#هولين » منهم 
الشاعر فسب ومنهم الشاعروالمششد والعازف على الربابة ىوقت 
: واحد . و بفضل هؤلاء الشعراء الشعبيين الجهو لين تمتعت تلك 
الشعوب بما لدينا اليوم من ملاحم شعسة مثل : ملحمة عنارة 
وملحمة أنى زيد اللالى سلامة » وملحمة الظاهر بدبرس على نحو 
مأ 'تمتعت «القصص الشعبة البى ١‏ كتسبت شهرة عالمية مثل قصص 
ألف ليلة وليلة . 
وإذا كان الآدب الفى لم يعرف ما يشبه المسمرحيات من قريب 
أو بعيد لآسباب وتعليلات لا بزال الباحثون ينناقشون فبا » 
فإن الآدب الشعى قد عرف فتوناً ثشبه إلى حد ما الفن المسرحى 
مثل : الأراجوز وخمال الظل وإن يكن هذا الفن' معناه الكامل 
م ينشأ فى عالمنا العرنى الحديث تطوراً عن هذه الفنون الشعبية » 
فل 
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بل أخذناه عن الغر ببين بعد اتصا لنا بهم فى القرن الماضى وايتداء 
من سئة م4١‏ وهى السئة الى ابتدأ قبآ هذا الفن فى منزل أحد 
التجار الآدياء ببيروت هو مارون نقاش » . بل إن فن الشعر 
العرى التقليدى وهو الفن الغناق إذا كان قد تحجرت صوره 
وقوالبه فى الشرق العربى إذ البيئة شديدة القرب من الجزيرة 
مبد اللغة وأديها فإنه لم يلبثك أن تمرد علىهذه الصورالمتحجرة 
ف بيئة جديدة نائية كبيئة الاندلس حيث ظهرت لاوشحات 
كا سيق أن أوضنا . وف الشرق والغرب العربى معا رد 
الشعر الشعى على تلك الصور المتحجرة أيضاً » فظهرت 
فى الشعر الشعى فنون الزجل والمواليا والكانكان والقوما 
وكيها: 0 : 1 
ومكذا نخلص إلى أن شعرنا الفنى الفصيم هو وحده الذى 
اقتصر فى أدبا العربى التقليدى على الشعر الغتاتى الحدد فى صورة 
القصيدة ذات الوزن الواحد والقافية الواحدة . 


طْبنِعِمٌ السعر العربى : 

والآن وقد فرغنا من تحديد بوع الشعر العربى التقليدى 
حق لنا أن ننظر فى طبيءة هذا الشعر وتطوره فثرى أنه قد قشأ 
يفل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


مئذ جاهليته الآولى مطابقا مطابقة يحيبة لنظرية المحاكاة 

الارسططا لية . 
فالشعر الجاهل من الشعر الذى يصدق عليه إلى أبعد الحدود 
القول: بأن الشعر رسم ناطق ء أى قصوير حمى للبيئة الطبيعية 
والبشرية على السواء » وهو شعر لا يكاد يظهر قبه وجدان 
الشاعر إلا فى القليل ؛ حيث لا نستطيع أن نقول عنه إنه تعبير 
عن وجدان قائله » وإذا كان ف العربية شعر يمكن أن بوصف 
بأنه من قبيل الفن للفن فهو بلا ريب شعر الوصف الجاهل » 
وهو الفن الذى برع فيه شعراء الجاهلية وأتقنوه إلى حد الإيجاز 
اذى لا نكاد نيحد له مثيلا فى أدب دالى آخر وذلك لفرط دقة 
الملاحظة واستقصاء الدتائق عند شعراء البادية الذين لم يتركوا 
فها شيئاً إلا صوروه أدق. تصوير » قوصفوا فى دقة حسية بالغة 
الثاقة والحصان وحار الوحش والذئب ؟! وصفوا الأطلال 
والدمن والآثاق وبعر الأرام والحضاب والدروب وأعشاب 
الصحراء . وبالمثل وصفوا المرأة وصفاً حسيا دقيقا وانحصر 
غلم فبا فى هذا الوصف ولم يعرفوا الغزل العاطنى واواعج 
الغرام إلا بعد ظهور الإملام وف بيئة الحجاز المترفة فى العصر 
الأموىء حيث ظهر الغزل العذرى عند امجنون وقيس بن ذديح 
1 
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وجميل بن معمر وابن قيس الرقيّات وكثير عرة . 
فامرؤ القيس مثلا ء يتغزل فى الحبيبة فلا يعدو هذا 
الغزل وصفها الحسى وتصوير مفاتها الجسمية إما على الطبيعة 
وإما وفتا لاثل الأعلى للجال عمد الشاعر و يتنه البدوية 
فيقول عبها : 
مبفبفة بيضاء غير مخاضّة 
ترائها مصقولة” كالسجتجل 
تصن . وتبدى عن أسيل وتنق 
نار موحش جر ةعطقل 
وجيد كجيد الرِثم ليس بفاحش. 
إذا فى نسّنئة ولا مطل 
1 يزين الان أسوة فاح 
أثيك كقنو الخلة المتمشكل 
غدائره مساشذرات 7 العلا 
لا فمشتى ومسل 
وكفح لطيف كالجديل عضر 
20 ب السّقى المذلئل 
لل 
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وى فتيت المسك فوق” فراشها 
تؤوم الضحى/ تمتطق' عن تفسطه ل" 
وتعطو يرخص غير شين كأنه 
/ أساريع ظي أو مساويك أسحّلٍ 
تضىء الظلام” بالعشاء كان 
او ااام راهب. متبتل 
فهذا وصف حبى للبحبوية لانكاد نحس فيه أى انفعال 
لشاعر يمال مايصف » وك أنه يصف للوصف أو يفن للفن » 
الهم إلاأق يكون هذا الوصف لل أعلى للجال عند الشاعر و بيكته 
أكبر منه وضفاً على الطبيعة . ومن المعلوم أن الحا كأة قد نكون 
لما هوكائن كا قد تتكون لما يحب أن يكون أو يمكن أن يكون 
فالشاعر يصف الحببية خلال مغامرة حسية يأنها بيضاء شفيقة 
لحم البطن ضامرة المخصر مصقولة الثرائب كامرأة » طويلة الجبد 
كالظبية فى غير فش أى فى غير إسراف » كا يصف شعرها 
الأسود الفاحم الذى يغطى ظهرها وقد عقصت بعضه فوق ' 
رأسها وأرسات بعضه ويصف لين ساقها وطراوته التى يشهبا 
بالنبات الرخص الذى ينمو فى ظل النخيل ويسقيه الماء » وى 
النباية يصف عطرها وما تثقلب فيه من نعمة يدلل علبا بأمها 
انان 
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نؤوم الضحى لا ممتطق فى الصباح ملابسها الخفيفة لتعمل » بل 
لتتخفف , كا يدلل علها بطراوة أناماها ونعوهتها شأن المترفات 
وأخيرا بإشراق وجهها النى يلوح وقت العشاء كأنه مصباح 
راهمف متشل صومعته . 1 

والذى لا شك فيه أن الشعر الجاهلى كان من أصدق الشعر 
فى التعبير عن بيئته ومثلها العليا نابم عن طبع أصيلحى لنحسبه 
هو والشعر الآموى خير ما أتتج العرب القدماء من شعر من 
الناحية الفنية الخالصة » ومع ذلك فلا يستطيع أحد أن يتكر 
ماكان للإسلام من أثر بالخ فى تحريك وجدان الشعراء » سواء 
فى ذلك الوجدان العاطن الخالص أو الوجدان الدينى أوالوجدان 
السياسى الاجتتاعى على أثر الخلافات السياسية والاجتاعية الى 
أخذت تظبر منذ خلافة مان بن عفان وما تلاها من ترب 
لللأمويين أو للعلويين فأدت إلى ظبور شعر الخوارجوشعر الشبعة 
ذى اللون السياسى الواضح ٠‏ أذى إلى ظهور البيئة المترفة 
المرهفة المتعطلة بالحجاز بعد أن اثتقلت الخلافة إلى دمشق » فق 
هذه البيئة ترى شعر الوجدان. العاطى يظبر لأول مرة عند 
الشعراء العذريين الذين فستطيع أن نقرأ شعر الثباعر منهم كله 
دون أن نخرج بصورة ولو مقاربة للحبوبة ٠‏ وإما نخرج منه 

فل 
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بتعبير قوى حار عن لواعج الحب وآلامه وأماله وجدان 
'الشاعرء وشتان بين هذا التعبير الوجدانلى الخالص وبين الوصف 
الحسى الذى شاهدنا مثلا له فى وصف امرى” القيس العشيقة » 
وأبن هذا الوصف الحسى من قول قيس بن ذريح مثلا عن 
حبه للبى : 
ويا قلب خيرى إذا شطت النوى 
بلبّى وذالت عنك , ما أنت صانع؟ 
أقضى تمسارى بالحديث والنى 
ويجمعى داهم بالليل جأمع 
تهارى تبار الئاس حى إذا ا 
فى الليل هزتى إليكٍ المضاجع 
فلا لكان فى إثر شىء ندامة 
إذا نزعته من بديك النوازع 
لقد رسخت ق القلب هذك مودة 
كا رسخت" فى الراحتين الأصابع 
فقيس لم حاول قط أن يصور لبى ؛ والنجنون أى قيس 
ابن الملوح لم يصور ليل » وجميل لم يكد يصور بثينة » وكير 
لم يصور عزة. و[ما يكو'! جميعا حيهم وعيروا عن لوايجه ولفظوا 
يفل 
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مكنون وجدائهم حت لكأنهم من شعراء الوجدان الحدئين . 
وعلى أية حال فالشعر الجاهلى قدكان شعراً صادقا أصيلا يا 
كان ااشعر الأموى صادقا أصيلاء لآن كلبما أخلص لببتته 
ونوازعها ومثلها العليا وطبيعة حياتها فهو من شعر الطبع » وأما 
شعر العصر العباسى وويخاصة العصر المتأخر منه فلم يعد يأخذ عن 
الطبيعة » بل أخذ تحاى الشعر الجاهل والشعر اللأموى وكان 
ذلك بدء جغاف نبع الشعر العرنى وتحجره وطغيان التقليد عليه 
حتى أصبح شعر صببغ وقوالب أكثر منه شعر طبع وطبيعة . 
فالشعراء العباسيون قد استمروا فى وصف الأطلالو النؤى 
والآثافى على الرغم من أنهم قد أصبحوا أهل حضر وسكان مدن 
وحدائق وأعناب . وقد تحكم التقليد فى الشعر العر فى إلى حد 
فشلت معه كل محاولة للتجديدكتلك الى دعا [لها شاعر متمرد 
كأنى نواس عندما قال : 
صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابئة الكرم 
لا تخدءن عن الى جعلت 
سقم الصحييح وصحة الستم 
مما 
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تصف الطلول على السماع با 
أفذو العيا نكأنت فى الحكثمر 
وإذا وصفت الثىء مشبعاً 
لم تخل من غلط ومن وثم 
وذلك على الرغم من أن بعض شعرا. العصر العباسى الآخر بن 
حاولوا الاسماع إلى هده الدعؤة مثل 3 شجع السلى عند ما أق 
الرشيد مادحا فى قصر له الرقة فاستهل قصيدته بقوله: ' 
قصر عليه تحية وسلام 
ألقت عليه ججمالا الآيام 
قصرت سقوف المزن دون سقوفه 
ش فيه لاعلام المدى أعلام 
وذلك لآن التفاليدكانت أقوى منكل ترد أو تزوع إلى 
التجديد أو رغبة فى الصدور عن الحياة مياشرة حتى لنزى شاعراً 
معاصراً كأحمد شوق لا يزال بحس يقبضة هذه التقاليد العنيفة 
فيصفها فى مقدمة ديوائه القدم الذى صدر فى سئة ١.8‏ بأتبا 
كالاافعوان » أىكالثعيان الذى لا يؤخذ إلا من خلف و بأطراف 
البنان . وهذ! هو مافعله دماة التتجديد الذى مى با لبديع فى العصر 
العبامى المتأخر » وثم : أبو نمام ومدرسته قإتهم لم يحاولوا 
اهن 
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التجديد فى معدن الشعر ومضمونه ؛ وإتما حاولوا التجديد فيا 
سعوه يا أبدبيح »أى التجدود ف التعبير الشعرىعن طريق الرخارف 
الفظية من جناس وطباق وغيرها مما أدى إلى ظبور علم جديد 
مبذا الاسم وهو ١‏ عل البديع » التى فصل أوجبه وبلغ بها 
الأربعة والثلاثين أ.وهلال ااعسكرى فى كدّاب: دس رالصناعتين». 
ومنذ ذلك الحين أخذ الشعر العربى يفقّد طلاوة أساوبهإلى جوار 
فقدانه المضمون الحى فانتصار البديع على عبود الشعر يعتير 
فى نظرنا أقوى ضربة تزلت بااشعر العرنى » وما زالت به حتى 
أحالته فىعصوره المتأخرة إلى زغارف لفظية خاوية وحرمته 
. هنكل جدة فكرية أو عاطفية أو فنية » وذلك فيا عدا شعراء 
قلائل كانوا أقوى طبعا وأصالة من أن تسترقهم التقاليد 
او يستهويهم البديع؛ بمحسناته اللفظية السقيمة ومتهم ابن الروعى 
والمتنى وا بوااءلاء المعرىالذين جاورواعصر البديعدون ان يطغى 
عاهم فكانوا من رواد الشعرالذى تظهر فيه شخصية قائله و يمكن 
أن نلتقط ملاح تلك الشيخصية من شعرهأ . وديا كان المتنى 
أصدق شاهد على ذلك الانجاه الذى كانلاتصالالعرب بالثقافات 
الأجنيمةومخاصة الثقافة اليونانية أثركبير فى حدوثه » فباستطاعتنا 
ان نعود إلى بعض أغراض الشعر العر ف التقليديةعند المتنبى مثلاء 
فول 
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زنجده قد أحدث فأ من التتجديد فى اللضمونما اف تأنظار بعض 
قاد العرب القدماء أ نفسهم مثل « الثعالبى » فى « يتيمة الدهر » 
حيث ترأه يتحدث عن مساوئ” المتنيى ومحاسته ؛ فيذكر بين 
محاسئه أنه قد اتفرد فى المدح عذهب استكثر من ساوكة اقنداراً 
مئه وتيحراً فى الالفاظ والمداتى ورفعا لنفسه عن درجة الشعراء 
وتدريجا لما إلى ممائلة الملوك ء وذلك مخاطية الممدوح من الماوك 
مدل مخاطية المحبوب ثم استعال ألفاظ الغزل والنسيب فى أوصاف 

الحرب والجد . 
هذا ما يقوله صاحب اليتّيمة » والذى لاشك فيه أن له فضل 
ملاحظة الظاهرة ثم فضل تعليلها وى الآمثلة التى يوردها مايقطع 
بصحة ما يقول » وأما التعليل فواضم النقص وذلك لأنه لايكنى 
ان ثرى فى تجديده مهارة فنية ورغبة فى رفع نفسه إلى مرتبة 
مدوحه فتلك ظاهرة أعمق فى تاريخ الشاعر وطبيعته النفسية ما 

ظن الثعا لبى . 
وأول ما ثلفت إليه الاثار هو ما لاحظه صاحب اللتدعة 
نفسه من أن استخدام .لغة الحب فى المدح والحرب مذهب أتفرد 
نه المتنىوهذاحق » فإ تنا شود ذلك من شعر'ء العرب » جاهليين 
كانوا أو إسلاميين »و إذن فتفسيره لا بمكن أن #ده إلا فى حياة 
ام 
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الشاعر وطبيعته النفسية . ( تراجح هذه المسألة بالتفصيل 
فىكتاب : ١‏ النقد المبجى عند العرب» لليؤلف ) . 

وقدكان حب المتفى لسيف الدولة حباً مخلصاً فاضت به 
نفسه ء وما تكلف وساقته الدؤافع الخفية عند مدحه لغير هذا 
الآمير العظيم . وهنا أيضاً تصم ملاحظة الثعالى الاخرى عن 
مقدرة الشاعر الفثية فى تصريف المعاق وإجادة النقل والتلاعب 
بالكلام . 

ثم إن صدور المآتنى عن هذا المذهب فى المدمحج واتفراده به 
يدل على أن الرجل لم يكن شاعراً م رتزقا كا يزعم البعضوالناظر 
فى مداتئحه ذاتها يرى أن شخصية الشاعر لم تخل منها قط وأن مدحه 
الجبد هو ماتاله فى سيف الدولة وهو مدح أشيه ,الحب منه 
بالقلق» وأما مدانحه الأخرى و نخاصة «كافورياته فير مافببا 
ليس مدح كاقور وإما هو شعر المتنى الشخصى أو إشاراته 
إل سف الدولة . 

© #5 + 

و بعد هذه الوقفة عند المتنى الذى نعتيره أ كبر شعراء العرب 
القدماء وأقوام طبعا وأكثره م أصالة » نستطيع أن تخطنى 
عصور الامحطاط التى تتابعت على الشعر العرتى بعد 0 
١‏ ش 
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الخامس للبجرة حتى تصل إلى عصر البعث والبضة الآدبية 
المعاصرة أل ابتدأها شاعر البعث الكبير مود ساى البارودى 
فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر ؛ فبو الشاعر 
الذى أعاد للشعر العرنى ديباجته الآولى ء وخلصه من المحسنات 
البديعية العقيمة والزخارف اللفظية الخاوية التى كأن قد انحدر 
الباء وذلك يفضل عودته إلى الشعر العرنى القدم فى عصور 
إزدهاره » وقد 'وضعت الطباعة الحديثة دواوين الشعر القددعة 
وموضوعات الدب المرى القدم بين يديه ويدى جيله كله 
فأفاد منها فى رد الديياجة القديمة الناصعة لشعرنا الغتاتى وذلك 
مع قوة فى الطيع واقماق باأحدات عصره وظروف حياته 
الثورية الشجاعة » خاء شعره إذانا بنبضة شعرءة رائعة »هى الى 
وضعت الأساس للابضة الأآدبية المعاصرة وأسفرت عن المدارس 
الآدبية المتباينة الى ظبرت إما يوحى من قدمنا وإما يتأثر 
بالثقافة والآأداب الغربية الى أخذنا تزداد بها اتصالا يوما 
بعد يوم : ش 
« مرك المععبثٌ 6 : 

والذى لاشك فيه أن الشيخ حسين المرصق أستاذ البارودى 
قد حدد ف كمنابه : الوسيلة » المابج السلم لكل بعث منتج 

ريل 
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عندما نصمم شداة البعث بأن يستوعبوا من أصيل اأشعن القدم 
أكثر مايستطيعون استيعاءه على أن ينسوا بعد ذلك كل 
مااستوعيوه حتى لابظل حملا تنوء به ملكاتهم الخلاقة » وحتى 
لايأق شعرم شعر ذا كرة وقوالب حفوظة بدلا من شعر طبع 
وحياة . ومامن شك فى أن البارودى قد استفاد بذه النصيحة 
وعمل .ها ء ذاكقسب من لشن القديم قوة العبارة وجبارة النغم 
وحاول مااستطاع أن يكون تعبيره أصيلا وأن يكون مضموته 
منتزعا من ذات نفسه وأحدات عصره » ووقق فى ذلك أحيانا 
كثيرة حتى ليذكرنا شعره أحيانا بشعر المتنى ومافيه من 
أصالة قوية يمكن أن نحس بها . ١‏ 

وعلى الرخم من وضوح الهج العر ىالتقليدىؤشعر البارودى: 
من حي صورته وديباجته ونغاته [لا أننا مع ذلك نستطيع 
أن نعشر على هذا الشاعر فى شعره على تحو ماقلنا عن ابن الروى 
والمتتى وأن العلاء المحرى » واعله بز فى ذلك شاعرنا التقليدى 
المخاصر أمين الشعراء أحد شوق الذى لانستطيع أن نجد 
فى شعره مايعيئنا على تخطيط صورته النفسية على نحو مانستطيع 
أن نفدل مع البارودى فى مثل قوله : 

تخرل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


سواى بتحنان الأغاريد يطرب 
وغيرى ,اللذات يليو وتعجب 
:وما أنا من تأسر الثر لبه وبعلك سمعيه ايراع المثقب 
ولكن أخو م اذا لاحت 
ه ب بحو العلا راح داب 
فق النوم عن عينيه نفس أبية 
لها بين أطراف الاسئة مطاب 
ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذى يلقاه قبا ب 
اذا أنالى أعط المكارم حقها فلاعرى خال ولا ضتى أب 
خُلقت عيوفا لاأرى لابن حرة 
على بدا أغضى لا حين يغضب 
فلست لآم لم يكن متوقدها 
ولست على ثى. مضى تعب 
أسبب على نوج برى التباس غيره 
لكل اعرى * فما اول مذهب 
واى اذاما الك أظل ليله 
وأمسث به الأحلام ديرى لسعب 
وم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


صدعتك حفاق طرتيه يكوكب 
/ من الرأى لاتخق عليه المعّب 

فن هذه المقطوعة وأمثالما نستطيع أن نخطط صورة نفسية 
لهذا الشاعر الفارس الذى عمرف يإباء الضي والاعقزاذ بالنفس 
بل والكبرياء المشروعة » ينها نخرج من دواوين شوق مثلا 
دون أن فمستطيح أى تخطيط لصورته النفسية . و اذا جاز 
أن تنخذ العثور على شخصية الشاعر فى شعره مقياسا لشاعربه 
لجاز أن ترتضع بالبارودى درجة فوق شوق على الرعم من 
انتاهما محا الى مدرسة البعث الشعرى المعاصر . 


مام 

واذاكانت حركة البعث الشعرى المعاصر قد استمرت بعد 
البارودى عند مدرسة با لبا تزعمها شوق وكان من كيارها 
حافظ أبراهم وكمد عيد المطلب وعلى الجارم وغيرمم يمن يعرفون 
أوائل هذا القرن مدارس شعرية أخزى كبيرة مثل : مدرسة 
3 ى والمازق والعقاد التىصاصطلحنا عل ىتسميتها عدرسة الديوان 
نسبة الى كتاب الديوان الذى هاججوا فيه المدرسه التقليدية 
مم ١0‏ 
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أعنف الحجوم . ثم المدرسة المبجرية التى تزعمها جيدان خليل 
جيران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضى ومدرسة خليل مطران 
الدى تتتسب اليه جماعة أبولاو وأخيرا المدرسة الجديدة التى 
تعرف اليوم عدرسه الشعر الواقعى أو شعر الوجدان افاعى 
عل نمو ماستفصل القول . 
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عراس السوالوي الور 
من الحديث عن الشعر العرى التَقليدى وتطوره 
كم ١فى‏ ضوء النظربة العامة للشعر ووصلنا فى استعراضنا 
ل إلى حركة البعث الشعرى الذى قام به فى أواخر القرن 
لماضى وأوائل القرن الحاضر شاعرنا الكبير مود ساى 
لبارودى ء وهو البعث الذى كان إبذانا ببدء الحركة الشعرية 
العاصرة و تنوع مدارسها استناداً إلى التراث الع رفى القدم حيئاً 
إلى تأثيرات الاداب الغربية ومقتضيات حياتنا الجديدة حيئا 
آخى . وها نحن أولاء ننظر اليوم فى هذه المدارس . 


لررد التفليرية : 


وقد كان أول هذه المدارس ظبوراً وأوسع أصماءها شبرة 
« المدرسة التقليدية » الى تزعيها أمير الشعراء أحمد شوق ء 
وكان من -فولها شاعر النيل حافظ ابراهم ‏ وشاعر البداوة 
تمد عبد المطلب - وشاعر رشيد على الجارم والشاعر حمد 
الأسمرء ولا بزال من بين أنصارها اللاحياء الشعراء : مود 
عماد وعلى الجندئ وعزيز أياظة . 
مم١‏ 
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واقد يبدو غريبا أن نر أحمد شوق هذه المدرسة مع أنه 
أوفد فى بعثّة دراسية إلى فرنسا حيث أقام أربع سئوات اتصل 
فا بآداءها خاصة والاداب الآوربية عامة . وتأثر أثناء إقامته 
بتلك الاداب حتى رأيناه يرج شعراً قصيدة ١‏ البحيرة » 
للامرتين » كا ترجم عدداً من أقاصيص « لافوتتين . على أ لسنة 
الحيوانات , وألكّف أقاصيص أخرى على غرارهاء بل وألّف 
الطيعة الآولى من مسرحية « على يك الكبيرء نسئة 8وم١‏ ء 
ولكن هذا العجب بمكن أن بزول إذا ذكرنا ظروف حياة 
شوق الخاصة وإعداده نفسه لكون شاعر الآمير بمهيداً لآن 
يصبح أمين الشعراء وبايعه العرب على ذلك فى سنة بمو وء 
قبو نفسه بحدئنا فى مقدمة ديوانه الأول الصادر فى سئة م. و١‏ 
بأنه قد حاول أن يتأئر بالآدب الغرق » و لكنه 1 يلبث أن تبين 
أن المطلؤب منه هو أن يلتدم عود الشعر العربى وتقاليده؛ 
وفعلا تبج هذا السيل حتى إثنا لنقرأ شعره فلا نكاد تتبين فيه 
أثرأ واضاً للآداب الغريبة »بل ولا للحياة الأورءية “ابى عاشبا 
أربع ستوات » وذلك فيا عدا القليل النادر إذا قورن بشاعر 
لان دعل عرد طدع الذى ل تتح له الإقامة المتصلة بأوريا 
كا أتيحت لشوق » ومع ذلك نحس أنه قد تأثر تأثراً عميقا بتلك 

ل 
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الحماة ومشاهدها الطبيعية والإفسائية خلال زياراته الصيفية 
العابرة لأقطار أوريا على نحو ما" فشهد فى عدد من قصائده ابتداء 
من « الجندول » إلى «محيرة كوموء » بل إن قصيدةشوق الوحيدة 
الى تردد بعض ذكريات باريس وهى قصيدة « غاب بولونيا , 
لانحس قبا تعمقا من الشاعر فى حماة تلك المدينة الصاخبة 
ولا غنى 7 يجاربه فبا » وإن تكن بالغة امال والعذرية 
فى نسيجها الشعرى وما يشيع فيها من أمى مرهف حيث يقول : 


با غاب بولوبف فك 
زمن تسَقَضى البوى 


حلم أريد رجسوعه 
وهب ال مان أعادها 


يا غاب" بولون ولى 
خفقت > لرؤيته 
تطوى إليك دجى الليا 
فقول عندك ما تقو 
نطقّى هوى وصبابة 
لسرئ ومرح فى فط 
ل 


ذمم عايك ولى عرود 
ولنا بظلك » هل يعود ؟ 
ودرجوع أحلاى بعيد 
هل ألشيبية من يعيد ؟ 
وجد مع الذكرى ديك 


هلا" ذكرت زمان ححكتّآا 


والرمان ‏ 5 تريل 
لى والدجى عنا ذود 
ل وليس غيرك من يعيد 
وحديها وتر ‏ وعود 
انك والرياح به هجود 
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والطير أقعدها الكرى والناس نامت والوجود 

ومن الواضح أن شوق لم يقل هذه القصيدة وهو مقيم 
ياريس أيام شبابه و[نما تلا وقد تقدم به العمر عند ما عاد 
فى [إحدى رحلاته إلى غاب بولون» » وإن المرء ليحار فى افتقاد 
أصداء الحياة الباريسة فى شعره البكر» و لكن هذه الخيرة 
يكن أن تخف إذا ذكرنا أن شوق لم يستطع قط أن بكون 
شاعراً وجدانيا وأن شعر المناسبات هو الذى غلب عل شعره » 
ولعله رأى ف هذا النوع من الشعر 'ما يواق طموحه أكثر 
من شعر الوجدان» أو لعل مزاجه الخاصلم يكن يطاوعه » 
أو لعل فى ظروقه الاجتتاعية وطبةته المترفعة المتزمتة ما منعة 
من أن يستسلم لوجدانه مترفعاً عن أن يعرضه على القراء 
' أو السامعين» وأيا ما يكون الآ فإئنا نعتقد أن أحمد شوق 
لم يستطع ‏ لسوء الحظ ‏ أن يغذى طاقته الشعرية الفذة ‏ 
آداب الغرب وحياة الغرب ٠ك‏ أنهلم يستطع أن يطلق طاقته 
على سجيتها ء وأن مخلص لنفسه وأن يرتفع بشعره إلى الافاق 
الإنسائية الرحبة التى لا تتقيد يمناسبات الظرف وعلابسات 
المكان والزمان حتى ليصعب على أى ناقد اليوم أن يستشف 
من شعر شوق شخصيته ومعالمه الروحية وأية فلفسة خاصة 


15١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 

فى الحياة » وكل هذه الحقائق هى التى مكذت لمدرسة التجديد 
الى قادها شكرى والماز والعقاد من ا هجوم على شوق ومدرسته» 
ذلك الحجوم العنيف الذى نطالعه فى الجر أبن اللذين ظهرا فى سئة 
199 من كتاب «الدوانء الذى قدر له كاتباه المازى والعقاد 
أن بصل إلى العشرة أجزاء » وقد خصصاه لماججة المدرسة 
التقليدية كلها فى الشعر والنثر » وذهب العقاد بنقد شوق فاتهمه 
بعدمالصدق» وقرر أنالشاعر هو من أخلص لتفسدحيت لا حجب 
الكذب والتكلف شخصيته عن شعره » كا اتهمه بالتقليد 
والصدور عن الةوالب الشعرءة المتوارثة دون قدرة على التجديد 
والابتكأوودون غوص وراء الحقائق العميقة والصور الجديدة 
وكل ذلك سواء فى شكل القصيدة أو مضموتبها . وكانت جماعة 
الديوان متأئرة بلا ريب بالآداب الغربية ومخاصة الانجليربة منهبا 
بل وبالشعز الآورى الرومانى ينوع أخص بدليل إجاعبم 
على الدعوة إلى شعر الوجدان . 

ولكن المدرسة التقليدية التى لاقت نجاحاً شعبيا واسعاً 
لم لستسم قطاء بل ظلت تنشيث و تقاوم حى اليوم . 
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مررسم الريوان. : 

وقادت مدرسة الديوان الدعوة إل شعر الوجدان » واتفق 
ثلانتهم على هذه الدعوة وإن ا+تلفوا بعد ذلك فى الاتجاه وفقاً 
مراج كل منوم الخاص ء فذهب عبد الرحمن شكرى التأمل 
الوجداى و الاستبطان الذاق على نو ما رأينا سابتا فى قصيدته 
النى مخاطب قبا الجبول ٠‏ بيْنا صدر المازقى فى مستبل شبابه 
عن روح رومافسية شاكية باكية متبرمة بالحياة ساخطلة عليها » 
وظل يصدر عن هذه الروبح حتى هجر الشعر كله بعد الجرأين 
الذن صدرا من ديوانه إلى النثر الذى برع فيه وأصبح من 
أعلامه » ؟! تخلص من الشكوى والسخط بالسخربةوالهك الاذين 
عرف مما فى ثثره » واعلنا نستطيع أن نحس عدى سخطه 
وشكواه وترمه بالحياة فى مثل قوله عن « الإخوان » : 
سل الخلصاء ما صئعوأ بعهدى أضاعوه 1 هرتوا بحدى 
ركيت إلبيو زهر الآأماى على ثقَة فعدت أذم وخدى 
وصلت يحبليم حبلى فليا 'أوا عنى قطعت -<يال ودى 
وكانو! حليى فعطلت منبا وغخمدى , فالحسام بغير عمد 
أذم العيش يعدهمو ومن لى يمن يدرى أذموأ العيش بعدى 
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ومأ راجعت صبرى غير أقى أكم لوعتى فى الشوق جهدى 
ولو أطلقت شوق بل نحخرى دودو كيو بلغاديقيه خدى... الم 
واعلنا نستطيع أن نلس المزاج الرومافى الذى كان مسيطراً 
على المازق عندئد فى قوله : 
ويروعنى ٠.يأسى‏ ويفرعنى أمل وأفرق هن لقاء غدى 
أو فى قوله : 
إن أدانى قدحلت وانتسخت مع الصبا سورة من السور 
وصرت غيرى قليس يعرقنى إذا رآى صباى ذوالطرر 
ولو بدا لى لبت أنحكره كأنى لم آكنه فى عسرى 
كأنتنا اثنان ليس مجمعنا ف العيش إلا تشيث الذكر 
مات الف المازق ثم أنى من مازرر غيره على الآثر 
وما العقاد أديبنا الطموح الواسع الافاق ققد قال الشعر 
فى الاتجاهات كاففله شعر الوجدان وله الشعر الفلسقء بل وله 
أيضآ شعر المناسبات » ولكتنى عن نفسى أفضل ما قاله من 
الشجر الوجداق الخالص الذى تروقى منه أمثال قصيدة «نفئة» 
الى يقول فيها : ْ 
ظمان ظماآن لاصوب العام © ولا 
عذب المدام ولا الأنداء ترويى 
155 
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حيران حيدان لانجم السماء ولا معام الأرض ف الغاء تهديبى 
يتظان يقظان لاطيبالرقاد يدا فيتى ولا سمسر السمار يلهيى 

غصان غمان لا الأوجاع تبلينى 
ولا الكوارث والأشجان تي .كيقى 

شعرى دموعى وما بالشعر من عوض 
عن الدموع تفاها جفن نحزون, 
ياسوء ما أيقت الدنيا متبط على المداسع أجفان المساكين 

م أطلقوا الحزن قارتاحت جوانحهم 
وما السيرحت بحرن فى مدفون 

أسوان أسوان لا طب الآساة ولا 
سحر الرقاة من الللأواء يشفيق 

سأمان سأمان لا صفو الحياة ولا 
مجائب القدر المحكئون تغنيى 
أصاحب الدهرلاقلب فيسعدق على الزمان ولا خل قيأسوى 
يديك فامضتى ياموت فى كيدي فلست محوه إلا حين بمحوق 
وعلى أبة حال فإن دعوة جماعة الديوان ويخاصة دعوتهم 
النقد.ة قد سأهصت مع دعوة المدرسة المبجرية » ومدرسة مطران 
فى توجيه الشعر العرى الحديث الوجمة الوجدانية الى لا تزال 
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تلازمه حتى اليوم على الرغم من تطور الوجدان ف الفترة الآخيرة 
من الفردءة إلى الماعمة . 


ا مم رس المؤكجر يز : 

بينا كانت جماعة الددوان تدعو إلى التجديد فى اشرق العرى 
كان إخواتهم فى المباجر الام بكية ويخاصة الثمالية. مئها دعون - 
دعوة مائلة حى رأينا العقاد وميخائيل نعيمة يقبادلان التحمة 
والتأبيد فى تاب : ١‏ اله رنال » الذى أله تعيمة وقدم له العقاد 
وفيه رسم نعيمة للدعوة الجمديدة سيلها برسم لنقد الشعر 
وتوجمبه مقأ ددس يستمدها من حاجا تنا النفسية الثابتة حيث يقوم 
الشعر بإشباعه لحاجة أو أكثر من هذه الحاجات الى أجلبا 
فبايأق : 

أولا : حاجتنا إلى الإفصاح عن كل مأ ينتابئا من العوامل 
النفسية من رجاء ويأس وفوز ونشل وإعان وشكوجب وكره 
ولذة وألم وحزن وفرح وخوف وطهأنينة وكل ما يتراوح بين 
أقمى هذه العوامل و أدناها من الانفعالات والتأئرات . 

وثانياً : حاجتنا [لىنور نهتدى ه فى الحياة . وليسمن نور 
تهتدى به غير اللحقيقة . حقيقة ما فى أنفسنا وحقيقة ما فى المالم 


ال 
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من حولنا . ونحن وإن اخبتلف فبمئا عن الحقيقة لسئا تكر أن 
فى الحياة ما كان جقيقة فى عبد آدم ولا بزال حقيقة حى اليوم 
وسيبق حةيقة إلى آخر الدهر . 

وثالثا : حاجتنا إلى اميسل فكل ثىء . فى الروح عطش 
لا ينطقء إلى الال وكل ما فيه مظير من مظاهر اجمال , فإنا 
وإن تضاريت أذواقنا فها نسب جيلا ونحسيه قبيحا لا بمكننا 
التعامى عن أن فى المياة جمالا مطلقاً لا مختاف فيه ذرقان . 

ورابعاً : حاجنا إلى الموسيق » قق الروح ميل يجيب إل 
الأصوات والآالحان لا ندرك كنبه » قبى تبتز لقصف الرعد ء» 
ولخرير الماه ولحفيف الاوراق , لكتها تنش من الآصوات 
المتثاقرة وتنيسط مما تآ لف مها . 

ولقد وجة جبران ليل جيران شعر المبجر 'نوجباً قوياً 
نحوالروما نسية النجنحة وامتد تأثيره إلى الششرق العرنى كله ء سواء 
ف الشعر الأوزون أو الشعر المثور وكان تأثيره أوضح ما يكون 
فى خلق شعر المناجاة الذى يناه فى كتابنا : «فى الليزان الجديد» 
بالشعر المبموسء ورأينا مثلا رانْعأ له فى قصيدة «أخىء لميخائيل 
نعيمة » و لتأخذ لهذا الشعر مثلا جيلا آخر من مطلع قصيدة 
و الطين » لاايلما أبو ماضى : 


يكل 
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نى الطين ساعة انه طين حقير فصال تبسا وعرير” 
وكا الله عسية قتاف: ودرى الال كيسه قيره 
با أخى الا تمل بوجبك عنى ما أنا خمة ولا أنت قرقد 
أنت لم تصئع الحرير الذى تلبس واللولوٌ الذى “تتقلد 
أنت لاتأكل التضار إذا جعت ولا تشرب المان المنضد 
أنت فى البردة الموشاة مثلى فى كساف الرد» نشق وسعد 
لك فى عام النهار أمان ودوى والظلام فوقك بمتد 
ولقلى كا لقليبك أحلا م حسان فإنه غيل جلد 
١‏ رح لع فت 
أأماة> حكلبا من تراب وأمانيك كلها من عسجد ؟! 
وأماقة كلها للتلاثى وأمانيك للخلود المؤكد ؟ 
لا فبذى وتلك تأتى وتمضى كذوماء وأى ثىء مَوبّد! 
أيها المزدى 'إذا مسسّك السم ألا تشتى ؟ ألا تتتبد ؟ 
وإذا راعك الحبيب مجر ودعتك الذكرنى ألا تتوجد ؟ 
أنت مثل بيش وجبك للنعمى وى حالة المصيية كسد 
أدموعى ناث ودمعك قي ويكاق ذل ونواحك سؤٌدد 0 
وابتساى السراب لارى فيه وابتساماتك اللالى. الخرد 
فلك واحه يظل كينا حار طرق به وطرفك أرمد 
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قر واحد يطل عليئا وعل الكوخ واليثاء الموطسد 
إن يكن مشرقا لعينيك ىق لا أراه منكوة الكوخ أسود 
النجوم التى تراها أراهما حين تى وحينا توقد 
لست أذ فى" ل فاك إلا وأنا مع خصاصى لست أبعد 
أنت مثل من الثرى وإليه قلاذا يا صاحى اليه والصد 


مأرازء وصررسمّ أبوا نأو : 
وفى الوقت الذى كان قيه جماعة الديوان وكان المرجرون 
مهاجمون |.لدرسة القليدءة أعت اهجوم وبدعون إلى التجدد 
دعوة عثيفة صاخية كان ممة شاعر كين يحدد فى حعت ويقدم 
روائعه الجديدة حاملة الدعوة العملية لهذا التجديد ء وهو الشاعر 
خليل مطران الذى كتب المطولات القصصية والدرامية «الرائمة » 
كا كتب الوجدانناتالتىرأينا مثلا جملا لحافى قصيدة «المساء» 
الى كنبا سئة 14.1 وهو ريض يكس الإسكندرية ٠‏ وقد 
دأ ينا كيف أحال الوصف فها من الحسية التقليدية إلى الوجداانية 
الى متزج فها الشاعر بالطبيعة ويتجاوب معها وكأنه حل با 
وحلت به ء مما يمحل من مطران رائد الوصف الوجداق 
فى شعرئا العرلى الحديث . 1 
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ولقد أعلن الشاعر أحد زى أبو شادى منذ ديوانه الآول 
وأئداء الفجر» أنه قد تتليذ على مطران »5 أعلن الاعتراف نفسه 
عدد من بار جماعة أبو لاو التى تأسست فى ستّة ١89‏ وأصدرت 
مجلتها الشعرية الخالدة الى ظلت تصدر حى آخر سنة ٠06‏ 
متخصصة فى فشر الشعر الجديد وتقده » ومنهم الشاعر الوجدانى 
الكبير الدكتور ايراهيم ناجى » الذى تحدث غير مرة عن « الى 
المطرانية » التى أصابته وأصابت رفاقه . 

وعلى الرغم من أن جماعة أبو للو لم تدع. أنها مكون هدرسة 
ذات فلسفة شعر به محددة » يل أعلنتت على العكس أتبا تفسح 
صدرها وصدر مجلتها لكل شعى جيد ء فإنها فى جموعبأ قد بميزت 
بالطايع الوجداى الخالص رغم اختلاف كيار أعضائها اختلانا 
يبنا فى المزاج النفسى ء وهو الخلاف الذى جعل من شعر ناجى 
فصيدة غرام ومن شعر ألى القاسم الشابى ثورة نفسية عارمة» 
ومن شعر على مود طه سيمفونية مرحة مبتهجة بالحياة » ومن 
شعر حسن كامل الصيرق تأملا انطوائيا متصلا فى الحيأة 
وحيقائقها » ومن شعر ال ممشرى هروبا عاطقيا من صخب الحاة 
إلى « نارتحته الذابلة » أو إلى « قة الأءعراف » » قأغنوا شعرنا 
العرى المعاصر بثروة ضخمة من شعر الوجدان المتفاوت الننهات 


مه 
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المتعدد الآلوان امتدادا من ناجى صاحب «العودة.و «الاطلال» 
والقائل : 
تتعاقب الأقدار وهى مسيئة كم عقنا ليل وخان تهار 
وكأنما هذا الفضاء خطيئة وكأنهس نسمه استغفار 
إلى أنى القاسم الشاتى الذى ظل يغالب الأقدار والمرض 
العضال حتى أسل النفس الآخير فى روح ثورية صلبة عاتية 
نستطيع أن نحها فى مثل قوله «ن قصيدةه نشيد الجبار أوهمك ذا 
غنى بروميفيوس » : 
سأعيش رغم الداء. والإعياء 
كالنشر فوق القمسة الثياء 
أدفو إلى الشمس المضيئة هاز” 
بالسحب والأامطار والأانواء 
لا ألمم الظل الكثيب ولا أدى ْ 
ما فى قرار الحوة السوداء 
وأسير فى دثيا المشاعر الما 1 
غردا وتلك طببعة التنعراء 
أشدو كوسيق الحياة ووحبا 
وأذيب روح الكون ف إفاق 
اها 
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وأصيخ للصوت الإلمى الذى 
حى بعلى ممعت الأصيب ذا 


وأقول للقدر الذى لا يتنى 
1 عن حرب آمالى بكل بلاء: 
لا يطقء اللبب اوجح فى دى / 
موج الأسى وعواصف الأرذام 
فأصدم أؤادى ما استطعت فإنه 
سيكون مثل الصخغخرة الصماء 
لا يعرف الشكوى الذليلة والبكا 
وضزاعة الاطفال والضعقاء 
وعيش كلجبار برنو دانما 
الفجر . . . للقجى اميل الثائى 
وقد سرت روح الشانى الثائرة فى ضير الأمة العربية كلبا 
فأصبحت” ترى المواطن العرى فى كل قطر يردد قوله : 
إذا الشعب بوما أراد الحا ة قلايد أن يستجيب القدر 
ولاس لليل أن يجلى . ولايد للقيد أن يكسر 
وكل ذلك إلى جوار نغات على مود طه الباسمة المبتهجة 
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فى دواويئه 0 الملاح النأئه » و« عودة الملاح التأثه» و دزهص 
وخمر » و« الشوق العائد » و « شرق وغربء . وقد ردد عدد 
من مغدينا عددا من قصائده الى تنئس البجة فى التفقوس 
وفى مقدمتها أغنية « الجندول » : 

أبن من عيتى هاأتيك انجالى باعروس البحر باحلم الخيال 


مرريم ال وهر ارم امماعى : 


وسار الزمن مخطوات حثيئة فإذا بالمد الثورى يعلو موجه » 
واذا بثورتنا الوطنية الكرى تجمع فى سئة ١409‏ بين الثورة 
السياسية والثورة الاجتاعية » في أخذ الوجدان الفردى ف التقبقر 
شيئا فشا أمام الوجدان الجاعى الذى نسميه حيئا بالوجدان 
الواقعى وحيئا آخر بالوجدان الاشترا ى » قبظور الى جوار 
شعر الوجدان الفردى الخالص شعر الوجدان الجاعى الذى سبق 
أن دأينا كيف أخذ بحدد فى صورة القصيدة.العربية ومضموئيا 
قشحرر من وحدة بيت ليجل من القصيدة.كلها وحدة موسيقية 
متصلة متباسكة » ويلجأ فى أحبان حكثيرة إلى الاقصوصة 
الموضوعية والدراما القصيرة ليتخذ منبا موضوعات لتصائده . 


١ نه‎ 
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الكتبة الماكية 


تحقق اشتراكية الثقافة 


صرر ميا لمر : 


١‏ الثقافة العرسة اق 
ثقافة البونان والعيريين 


؟ِ _ْ الاشتراكية والشبوعية 200 
9 الظاهر بيرسق القصص الشعى الدكتور عبد| ميد بونس 
270010118 للدكةتور الو عبد العليم 


- قصة التطور 


ىه - طب وسحر 


4 - جر القصة . 


با الشرق الفنان 


/ رمضأن ...... 
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ظ المكتبة الثئافيه 
مكثبة جامعة لكل أنؤاع المعرفة 
فلحرص عل مافاتك منها . . . 
وأطلم مى : 


١‏ دار القفلم ءءء ءءء 060 9١4‏ شارع سوق التوفقية 
لالد مكاتب شركة توز يع الاخبار... قْ الأقبم المصرى 
م وكلاء الشركة القومية ممواملة ممه فى جيم البلاد العربية 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - أحمد معتوق 


- أعلام الصحابة ............ للأاستاذ ممد خالد 

-٠‏ الششرق والإسلام ............ للاستاذ عيدالرحمنصدق 

2020200 (الكتور جمال الدين 
|الدكتورحمودخيرىعل 

؟- فن الشعر ..... ........:... للإدكتور همد مندور 
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ب آول جموعة من نوعها تحقق اشتراكية الثقاقة 

وي تبسر لكل قارىء أن يقيم فى ديته مكتبة جامعة 
تحوى جميع الوان الممرفة باقلام آساتذة 
متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

جي تصدر مرتين كل شهر ٠‏ فى اوله وفى منتصفه 


الكئاب العتادع 


 ىسايسلاداضقالا‎ 


ام ىكرعاياب 
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